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بمناسبة الذكري الثانية للغزو العراقي للكويت يقدم مركز ابن خلدون في هذا 
الکتاب الدراسات التي تم طرحها ومناقشتها في الندوة التي نظمها المركز بالتعاون 
مع دار الحرية للصحافة والنشر وضمت عددا كبيرا من وجهات نظر الخبراء 
العرب والامريكيين حول ازمة الخليج ومستقبل الشرق الاوسط. ويأي هذا 
الاصدار في سلسلة دراسات مشروع تحلیل مضمون الفکر العري حول ازمة 
الخليج. 

ولهذه الندوة التي عقدت في يومي ۲۷,۲۷ ابریل عام ۰۱۹٩۱‏ اهمية خحاصة 
من حيث انها تنبع من اهتام رئيسي لركز ابن خلدون بالدراسات المستقبلية 
وبالتالي فان اهميتها تنبع من ان الدراسات التي قدست بها تعني اساسا باستشراف 
مستقبل الشرق الاوسط عقب الازمة. وامحلل والقارىء للاحداث التي مرت مہا 
المنطقة منذ ذلك الحين الي وقتنا هذا یمکنه ربط الاسئلة والتوقعات التي وردت 
بالدراسات القدمة في تلك الندوة بالاحداث التي لازلنا نمر بها الي يومنا هذا. 
ولقد تم عرض ومناقشة تلك الاسئلة والتوقعات من خلال السبع محاور التالية : 

المحور الأول : ازمه الخليج ومستقبل النظام الدولي احدید 


وقل قلمت 3 اطار هلا المحور دراستان للسفير سين سیر و چون 
وتربيري WATERBURY‏ حيث تناول الاعبر في دراسة بعنوان " الامن 
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الاقليمي في الشرق الاوسط بعد الازمة" مسألة صراع القوى بالمنطقة لتغيير ما 
اسماه بملامح ' الوضع القائم " (STATUS QUO)‏ خاصة فيا يتعلق بالصراع 
العربي الاسرائيل والاجندة الايرانية في الخليج .. الامر الذي ینبیء Ob‏ دول 
المنطقة سوف تستمر في عملية التسابق من اجل الحصول علي الاسلحة » خحاصة 
المتقدمة جدا منهاء ولقد قدم وتربيري في دراسته التصورات الخاصة بالامن 
الاقليمي في ظل المستجدات التي حدثت والمتوقعة بالمنطقة وفي ظل ما سمى 
باطار السلام الامريكي PAX AMERICANA‏ . 

ما دراسة السفير تسین بشير فلقد تعرضت الي ملامح ما سمي " بالنظام 
العا لمي الجديد " وتضمنت عرض شامل للعوامل السياسية التي تفجرت بفعل 
حرب eget‏ واثر ذلك كله علي "النظام العربي " بها يتضمنه من اليات تفاعل 
داخل ذات النظام العربي وكذلك اليات تفاعل هذا النظام مع " النظام الدولي ' 
بها استجد علیه كذلك قدم السفير بشير التصورات الخاصة باعادة تأهيل النظام 
العري بالطريقة التي تکنه من التعامل مع التحديات المختلفة التي تمر وستمر 
بالمنطقة. 


الحور الثاني : ازمة الخليج ومستقبل النظام العربي 

وفي اطار هذا المحور قدم د. علي الدين هلال تصوراته فيه| يتعلق بآثار حرب 
الخليج علي السياسات العربية وواضح المحاذير المنهجية التي ينبغي oly‏ تؤخذ 
بعين الاعتبار في عملية Coll‏ بمسار السياسات والعلاقات العربية العربية في 
مرسحلة ما بعد حرب الخليج والتداعیات طو یله الاجل له الخرب. 
اما روي متحدة ROY MOTTAHEDEH‏ فلقد اوضح ثوابت الاطار 
الفكري الذي ينبغي الاخذ بها في عملية دراسة وتحقيق المقترحات الخاصة بتسوية 
الصراعات في منطقة الشرق الاوسط. 
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المحور الثالث : ازمة الخليج ومستقبل الشرق الاوسط 
وف اطار هذا المحور قدم د. امد صدقي الدجاني دراسة بعنوان " اضواء 
علي قضية فلسطين بعد حرب الفلیج ' » وتعرض فيها الي التصورات التي ينبغي 
التعامل معها في ظل المستجدات التي طرأت عل القضية الفلسطينية. اما السفير 
iy‏ كونستابل PETER CONSTABLE‏ فلقد قدم في دراستة بعنوان po"‏ 
السلام في الشرق الاوسط بعد حرب الخليج " ما يفيد BEY ob‏ القديمة في 
علاج الصراعات الممتدة والمركبة - كا في حالة الصراع العربي الاسرائيل - لن 
جدي» خاصة بعد ما احدثته حرب الخليج من احباطات واضطرابات في 
dala |‏ واقترح اسلوب جديد لمعالحة قضية السلام والامن في الشرق الاوسط 
من خلال ما سمي ب ' مبادرة السلام والتعاون ' والتي تنبني على اساس منهج 
من شأنه ان يعالج نطاق اوسع من القضايا اكثر ما كانت عليه الامور في 
السابق. وطالب السفير كونستابل بتنظيم سلسلة من الانشطة الخاصة التي 
تشجع علي تبني منهج شامل ومتعدد القنوات يخدم دعم عملية السلام علي 
الصعيد الرسمي وكذلك في اطار تطوير مستوي اخر -غير رسمي - يتضمن 
انشطة وعلافات اكبر مما يؤدي في النهاية الى ايجاد طرق ميتكرة وغير رسمية لعملية 
التفاوض بين اطراف الصراع وبحيث يمكن من خلاها التغلب علي العقبات 
السيكولوجية الكبيرة لدي كافة الاطراف والتي عادة ما تصل بالتسوية الي طرق 
مسدودة. ان انتهاج اسلوب المفاوضات البتكرة Ble‏ هنا وإلى حد بعيد تلك 
الاساليب التفاوضية التي استخدمت في اطار مؤتمر هلسنكي الخاص بالامن 
والتعاون في اوروبا مع اختلاف السياق. 
المحور الرابع : ازمة الخليج واعادة البناء الاقتصادي العربی 
في اطار هذا المحور قدم الدكتور حازم الببلاوي دراسة بعنوان البحث عن 
نظام اقتصادي عربي جدید " وتعرض فيها للدروس المستفادة من ا لماضي وحدد ‏ 
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الاهمية المصيرية لاقامة هذا النظام الاقتصادي الجديد وحدد الاليات الفاعلة 
التي ينبعي اخذها بعين الاعتبار في عملية البحث عن صورة مثل هذا النظام 
الاقتصادی الحديد في العام العري Lad‏ ما بعد حرب الخليج. 
ما دان تشريجي 5011101 DAN‏ فلقد قدم بحثا بعنوان " افكار حول 
موقف الولايات التحدة من العالم العری في اعقاب ازمة الخليج » اشار فيه الي 
جذور ازمة الخليج وربط في تحليله لمشكلة التنمية في العالم العربي علي المستويين 
السيابى والافتصادي معا وتعرض الي اهمية الوصول الي حل للمشكلة 
الفلسطينية لان بقائها بدون حل هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة كلها وبالتالي 
في العالم باكمله ولقد اتصف tow‏ دان تشريجي TAL‏ النقدية والموضوعية في 
تحليله لدينا ميكيات التفاعل السلبية علي اصعدة الاطراف المختلفة المتفاعلة في 
الشرق الاوسط. 
المحور الخامس :ازمه اخلیج ومستقبل الخليج ومستقبل الامن 3 
الشرق الاوسط 
وی اطار هذا المحور قدم كل من الباحثين العميد مراد الدسوقي ود. بروس 
ناردولي PRUCE NARDULLI‏ تصوراتها لمستقبل الامن في المنطقة. ففي 
الدراسة بعنوان "حرب الخليج ومستقبل الامن العرني" قدم العميد مراد 
الدسوقي رؤية نقدية للمقترحات الخاصة بالامن التي تقدمت ما الاطراف العربية 
وغير العربية على السواء - ب في ذلك اعلان دمشق - واوضح نقاط الضعف في 
تلك المقترحات وكذلك الدروس الستفادة من حرب الخليج ونتائجهاء خاصة 2 
یا يتعلق منها بالصراع العربي الاسرائيل» مشيرا في ذلك الي العقبات التي ينبغي 
وان تتخطاها كافة الاطراف للوصول الي حل عادل لمشاكل المنطقة. 
. اما الباحث بروس ناردولي»فقد قدم دراسة بعنوان " منظورا امريكيا لمستقبل 
1 قضايا الامن بالشرق الاوسط". وانتقد اوجه القصور في المعالجة الامريكية لقضايا 
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الامن بالشرق الاوسط وابسطها ان هذه المعالجة تنبع من منظورللامن الامريكي 
وليس اساسا لامن المنطقة وتعرض للتعقيدات التي يتعامل معها صانع القرار 
الامريكي في هذا الصدد والتي انتهت الي انتهاج اسلوب جزئي براجماي ينبع من 
المحاولة المستمرة للتکیف مع الاحتمالات السياسية المتغيرة في النطقة, الامر الذي 
لن fat‏ هناك صور واهداف محددة المعالم بشكل قاطع من قبل امريكا تجاه الامن 
في الشرق الاوسط . 

المحور السادس : "ازمة الخليج وتضميد الجراح العربية 

في اطار هذا المحور تعرض الخبراء العرب الي تحليل الاوضاع السياسية 
والاجتاعية علي الصعيد العربي» فقدم د. امد كال ابوالمجد بحث بعنوان 
' مداواة احروج العربية بعد حرب الخليج ' ؛ وقدم د. محمد الميل دراسة پعنوان 
" تضميد اراح " » أماد. خلدون النقيب فقدم دراسة عن "احتالات التعاون 
والصراع بين العرب والغرب ". ولقد رکزت الدراسات المقدمة في اطار هذا | لحور 
علي موضوع الديمقراطية ومستقبلها في الوطن العريي حيث قدم د. فؤاد زکریا 
دراسة بعنوان "ازمة الخليج ومستقبل الديمقراطية". وقدم د. . سليم نصر دراسة 
بعنوان " حول حرب ا.فلیج والمسألة الديمقراطية ". 

في نهاية هذا التقديم لحاور الكتاب يود مركز ابن خلدون للدراسات 
الانمائية ان يتوجه بالشكر لكل الخبراء والباحثين الذين ساهموا في الندوة بابحاثهم 
وتعقيباتبم ومناقشاتهم. ويود ان يتوجه بشكر حاص للدكتور امد عصمت عبد 
المجيد » نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى ذلك الوقت وأمين الجامعة العربية 
حالياً » والسيد فرانك ویزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الوقت 
والدكتور محمود محفوظ. عضو مجلس الشورى ۰ ورئيس دار الحرية للنشر 
لافتتاحهم وتشجيعهم لموضوع هذه الندوة . كا اتقدم بالشكر لشريكي في تحرير 
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هذا المجلد لقيامه بترحمة الدراساءتالا نجليزية التي قدمت ضمن اعمال الندوة . 
کا اشكر السيد / اشرف بيدس من مركز ابن خلدون علي حمله عبء كتابة 
خطوطة هذا المجلد على الالة الكاتبة . واخیرا وليس اخرا اتقدم بالشكر لدار 
سعاد الصباح للنشر والتوزیع» ولصاحبة الدار علي تبني ذراسات هذا المشروع 


عن أزمة الخليج. 


Ul,‏ ولي التوفيق 


۲۲ ۲ 


المحور الأول 
ازمة الخليج ومستقبل النظاه 
الدولي الجديد 


)1( تأثير ازمة الخليح علي النظام العالمي الجدید 
السقير تحسين بشير . 


شهدت ازمة الخليج ظهور المناظرة القديمة بين مفهومي" اولوية النظاء 
القديم ' ومفهوم " النظام العا مي الجديد" مرة آحري. ومستخدموا المفهوم الاول 
| يبذلوا ابهد لكاني لكي يعرفوا لنا ما هو مفهومهم ' للنظام العالي القديم ٠"‏ 
وما هي العناصر التى اضيفت او حذفت منه. 

انني لن ادحل في دراسة نظرية للمعاني المختلفة "للنظام الدولي " ولكنني 6 
بدلا من ذلك» سوف اقصر هذه الدراسة علي التعريف البراجماتي للنظام كما شاع 
عقب الحرب ALLS‏ الثانية» والذي تشكل واخذ شكل تنظيهاته الراهنة من خلال 
مسودة ميثاق الامم المتحدة ومن خلال عمل الامم المتحدة ومجلس الامن 
والجمعية العامة حينما احتفظ النتصرون في تلك الحرب بالمقاعد الخمس الدائمة 
في مجلس الامن وما يتيحه لهم ذلك من استخدام لحق الفيتو ( الاعتراض)» WAS‏ 
اتخذ ذلك النظام شكله من خلال المنظيات الاقتصادية المختلفة المتخصصة 
التمخضة عن معاهدة بريتون وودذ» وكذلك من خلال البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولي والمبني على ثقل اوزان تصويت الاغنياء الاقوياء. 


لقد كان هذا النظام بحق هو نظام ينتمي الي الشمال اساسا ولكنه لم يجد مجال 
تأثيره في الشهال فقط. لقد كان نظاماً عالیاً للمنتصرین في الحرب العالمية dle‏ 
ذلك الصين والاتحاد السوفيتي بجزئیه الاوروبي والاسيوي . ولقد تمخض عن هذا 
النظام نوع من توازن القوي وبعض القواعد المحددة لمارسة القدرة سواء كانت 
هذه القواعد سياسية او اقتصادية . وبالتالي فلقد بنيت اللعبة الدولية علي النقاط 
التالية : ۱ ۱ ۱ 

١‏ - كانت اللعبة تمارس من قبل عدد قلیل من اللاعبین » اساسا من قبل 
الدول الستقلة والحركات السياسية التي تبحث عن OLS‏ لدولة لها وللشعوب 
ا منتمية اليهاء او دول کانت تکافح من اجل احصول علي استقلاها واحصول 
على مقعد يساوي مقاعد الاخرین في الامم المتحدة. ولقد فرضت هذه اللعبة نوعا 
من الاتصال بين الدول ونوع من الاختراق التبادل بين المجتمعات كا نري ذلك 
في نمط الاستقلال الافريقى» فقد احترمت منظمة الوحدة الافريقية الحدود 
الاستعمارية التقليدية؛ ولقد اصبحت هذه الحدود هي حدود الدول الافريقية 
المستقلة. 

۲ - عرفت الاطراف bles‏ القومية على اساس عملية التداخل المعقدة بين 
الاهتيامات السياسية المحلية والاهتمامات السياسية والاقتصادية الدولية والتى 
كانت لها ملامح اللغة السائدة للحركات السياسية المهيمنة في ذلك الوقت. ٠‏ 

۳ - ادركت الاطراف المختلفة للنظام العالمي انها تتحرك وفق معطيات في 
نظام دول واحد في Ale‏ يتصف بالتداخل التبادل وكذلك بالاختراق المتبادل. 

ولقد لعبت التطورات التكنولوجية دورا حاسیا في هذا العام وكان من نتاج هذه 
التطورات ظهور ما يعرف الان بالقرية العالمية GLOBAL VILLAGE‏ والتى 
Gade‏ عن وجودها شبكة اخبارية كشبكة ال سي ان ان (CNN‏ التي نراها علي 
شاشات تليفزيونات العام ولكن سرعان ما تساءل الناس ومن بهیمن في حقيقة 


١ 


الامر علي نوعية الارسال والبرامج في مثل هذه الشبكة؟!. 

٤‏ - بينا تصاعد التنافس في مجال الاسلحة العسكرية» فلقد انتهي الامر 
بالوصول الى حالة من التكافوٌ النووی وهيمنة نظام دولي ثنائي يسمح للدول ‏ 
الصغرى بهامش للحركة استخدمته هذه الدول لتعزيز وتدعيم اهدافها القومية 
isles‏ هذه الاهداف من هيمنة وتدخل احدى القوتين الاعظم وذلك من خلال 
ايجاد التوازن الملائم في حركة هذه الدول ما بين القوتين الاعظم. وبناء على هذا 
الوضع اندلعت ارب الباردة وسادت المنافسة التي صاحبتها وظهرت الحروب 
الاقليمية والاهلية. فلقد انتهت الحقبة الاستعمارية في القرن ١4‏ وبدأت اشكال 
اخري للسيطرة تظهر الي حيز التفاعلات الدولية. 

۵ - ولقد اتصف النظام العا مي ايضا بالتركيبة المرمية الجيو عسكرية اسناساء 
وكان ذلك من خلال اهرامات قوي جديدة ولقد تواجدت هذه التوازنات اهرمية 
جنبا الى جنب وحدث بینها نوعا من الاختراق التبادل. 

CV)‏ ومن خلال القوی التي سيطرت علي النظام » ٠‏ ظهرت' قوي جديدة ها 
ملامح التعددية پداخلها. ٠‏ 

(۷) ولقد حاولت دول العالم التي لم تكن عضواً في واحد من التحالفات 
الوجودة والتي تهيمن علیها القوى العظمي» في خلق منظیات اقليمية» لكي 
تلعب دورا في اطار ميثاق الامم المتحدة . 

(۸) وبمرور الوقت تحرك النظام القدیم ad‏ الي splits‏ ظهور 
خواص اخري لهذا النظام لا تنتمي لدولة بعينهاء وهذه الخواص الجديدة تتطلب 
بالضرورة التعاون بين الدول علي مستوي العا : خاصة في مسائل مثل تلوث 
البيئة » ونفایات البيئة» وفضایا ا لخدرات والادمان والارهاب. Lily‏ كانت هذه 
ا لخواص بمثابة اختبار متصل لقدرة الامم المتحدة علي التکیف وانتهاخ طرق 


۳ 


واساليب جديدة لعلاج هله القضايا والمشكلات. 

كذلك كان لظهور LAL‏ حقوق الانسان وما تتضمنه هذه القضية من امور 
علي | لستویین القومي والدولي بعدا جديدا ومؤثرا علي علاقات الدول وبعضها 
البعض واصبحت هذه القضية تمثل احد الملامح الجديدة للنظام العالمي. 

كانت هذه هي ملامح النظام الدولي في aly‏ الثا نینات . 

الملامح الجديدة التي تتكشف على المستوي العالي: 

بالاضافة الي ما ذكرناه كان لظهور "البریسترویکا" علي يد جورباتشوف في 
الاتحاد السوفيتي ; دورا كبيرا في انهاء فترة الحرب الباردة. ولقد ادي نهاية الحرب 
الباردة الي تغييرات ثورية في دول اوروبا الشرقية. ولقد شاهدنا في السنوات الاخخيرة 
دول شرق Lays‏ تنهي علاقاتها الخاصة مع الاتحاد السوفيتي» وتنادى بتأسيس 
نظام جديد يتضمن الاحزاب المتعددة وتندد باحتكار الحكم الذي مارسسته 
الحكومات |< احادية الاحزاب »> والمنادة كذلك بتغيير الاقتصاد المركزي الى اقتصاد 
السوق. 

كل هذه التغیرات الثورية قد ادت الي تبني قضية حقوق الانسان في دساتبر 
هذه الدول وكذلك اوجدت انباطاً سلوكية جديدة تتعامل مع ما تتضمنه قضية 
حقوق الانسان. لقد سمح الاحاد السوفيتي نفسه هذه التغيرات. لان تحدث 
سلمياء وكأنه قد ادرك بالفعل عقم نظام ستالين وعدم قدرة هذا النظام لاحداث 
التغيرات التكنولوجية والاقتصادية اللازمة لمواجهات التحديات القادمة من 
الولايات المتحدة وكذلك القادمة من المائيا il,‏ دول اوروبا الشرقیه وحتی تلك 

القادمة من ' الفهود الاقتصادية " في شرق اسيا. لقد مات النظام السوفيتي القديم 

من الداخل في حقيقة حقيقة الامر. 

ان ما رأيناه في aly‏ الم نينات هو ظهور التوافق بين الشرق والخرب مع 


۳ 


انخفاض اهمية قضايا الشمال والجحنوب» الي المستوى الذي ادي الي عهمیش 
افريقيا الا باستثنائيين هما موضوع استقلال ناميبيا بالتدخل المباشر للامم | متحدة 
والاهتهام الكبير بقضية حقوق الانسان السياسية في جنوب افريقيا. وبعیدا عن 
ذلك» فان الجهود العالمية كانت مقصورة على محاولات تقديم المساعدات الغذائية 
بخصوص مشكلة المجاعة التي اصابت عددا من البلاد الافريقية» والتي صاحبها 
تصاعد الحروب الاهلية في القاهرة. ولقد رأت دول عدء الانحياز ودول العام 
الثالث الوفاق بين الشرق والغرب علي أنه حدث يمثل الي حد بعيد تحقيقا لاهم 
الاهداف التي كانت تسعي لتحقيقهاء الا ان OLE‏ مدید واعادة تعريف اجندة 
الاعيال التي تناسب دورا جديدا لدول عدم الانحياز كان له تأثير سلبي علي دول 
هذه الحركة التي لا تزال تكابد لتحدید صيغة تعاون الجئنوب والجنوب وكذلك 
الاجابة على السؤال الخاص : كيف يمكن المثل هذا التعاون ان يفي بمتطلبات 
وشروط صندوق النقد الدولي الاقتصادية » وكيف يمكن ايضا عدم الانصياع الي 
نصائح طبقة السبع دول الغنية القوية. 
كل هذه التغيرات » مع ذلك؛ قد حدثت في اطار ميثاق الامم المتحدة» ولقد 
اصرت الامم المتحدة علي ان تحدث هذه التغيرات دون اجراء تعديلات علي 
میثاق الامم المتحدة. حقيقة اننا نسمع اصواتا تحاول تغيير الاعضاء الدائمين 
" مجلس الامن» واعطاء مقعدا لليابان» او المانياء ومقترحات اخري في هذا الصدد. 
لكن النظام قد ادي دوره على الاقل هذا ما تراه الاغلبية خصوصا عند بداية ازمة 
الخليج وعقب انتهائها . 
العالم العربى قبل أزمة الخليج 
. لقد ساد العام العربي جوا من التفاول علي المستوي السياسي عقب انتهاء 
حرب العراق وايران. وارتفعت شعارات اهمية التعددية والاعتدال في AW‏ 


۱۷ 


٠‏ العربي. ولقد لوحظ في مكونات الخطاب العربي علي مستوي الرأي العام ظهور 
نداءات حرية الرأي واحترام الرأي الاخر. 

ولقد sh‏ القادة العرب ان صدام حسين يقدم نفسه على الساحة العربية 
as,‏ قد ولد من جدید وكأنه اصبح دیمقراطیا ينادي الديمقراطية والتعدديت 
ولقد تبنت BIS‏ الطوائف السياسية العربية من اسلامية » ويسارية وليبرالية 
موضوع الديمقراطية کأسلوب حتمي لواجهة التحدیات التي تواجه الدول 
العربية. اما القومية العربية» فهي ۸ تقدم الوحدة السياسية المنشودة من الدول 
ولا حتي الوحدة علي مستوی الالقاب . او وحدة امدف. ولکن علي العکس 
اتخذت القومية العربية شکلا براجماتیا جديا حيث قامت كل مجموعة من الدول 
العربية بالتجمع في نظام فرعي وهنا وجدنا ظهور مجلس التعاون اخليجي 6 ودول 
مجلس الغرب ومجلس التعاون العربي. من هنا كان الخط العام ینحو نحو امجاه 
براحماتي يؤكد عل التعاون الاقتصادي كطريق يساير التطورات في اوروبا والتنمية 
بها لعام ۰۱۹۹۲ 

ولقد tals‏ العام العربي ظهور عددا من منظیات حقوق الانسان» وخوف من 
نهاية الحرب الباردة» واختفاء مواجهات الدول العظمی والتي تمنع الدول العربية 
من اللعب علي هذه الوتيرة لحماية اهدافها ولقد حثت هذه الامور العرب علي 
اهمية تحقيق قدر اکبر من التعاون بين الدول العريية. وعادت مصر الي العائلة . 
العربية بعد ان عزلت عقب معاهدة السلام مع اسرائيل» وبدأت الجامعة العربية 
وکا قد عادت لتكون جسدا واحدا مرة اخرى 1 مستهل يوليو. وهنا جاءت 
الضربة القاصمة. فلقد حدث مالم يكن في الحسبان في الثاني من اغسطس 
۰ عندما ابتعلت العراق دولة الكويت وليس من اجل توحيد الدولتين ولکن 
يعلن العراق ان الكويت هي المحافظة رقم ١9‏ للعراق وبدأت احداث ازمة 


الخليج تنوالي . 


\A 


تأثير ازمة الخليج عا النظام العربي 

استتخدام تعبير "النظام العربي " هنا ليس بمعناه الفني » اي بسيادة النظام 
علي الفوضى داخل " النظام". ولتوصيف نمط العلاقات العربية منذ عام 
6 فانني افضل الاستخدام الفني لتعبير " نظام الجامعة العربية . 

لقد تحدي هذا النظام تماما بالغزو العرافي للكويت.. ان هذا الحدث يعتير 
فریدا من نوعه لانه يشذ عن اي نمط سابق لاناط التفاعلات والصراعات 
العربية السابقة. فلقد تضمنت الصراعات العربية العربية نزاعات حول الحدود 
ومناقضات قبلية وایدیولوجية ومنافسات على قيادة ALU‏ العربي ولکن التاریخ 
الحديث.لم يشهد محاولة دولة عربية لغزو دولة احري كا حدث في edd‏ مؤخرا. 

لقد كان عبء هذا الغزو على النظام العري ثقيلا الي الحد الذي احدث 
انقساما عنيفا في العالم العربي علي مستوي الدول العربية فيا بينها وعلي مستوي 
كل الطوائف المختلفة في داخل الدول العربية» لقد حث ميثاق جامعة الدول 
العربية والذي تم العمل به منذ مارس ١956‏ والذي بني علي بروتوكول 
الاسكندرية في عام 5 ۰۱۹۶ علي احترام سيادة الدول العربية لبعضها البعض. لقد 
بني نظام جامعة الدول العربية علي اساس ان الدول تمثل لاعبین» عليهم ان يؤمئوا 
استقلالهم وسيادتهم وان يدعمو العلاقات فیما بينهم وان يتعاونوا في التنسيق بين 
حططهم السياسية علي اساس أن لكل دولة صوتاً Moly‏ كا ورد في الفقرة الثالثة 
من الميثاق . 

ولقد تم التأكيد علي هذا الامر في الفقرة السابقة للميثاق والتي تقول ان 
القرارات والحلول تكون سارية المفعول علي تلك الدول التي تقبل ode‏ القرارات 
والحلول. وتقر الفقرة الثامنة بان تحترم كل الدول الانظمة السياسية الموجودة 
للدول الاعضاء بالحامعة وان تعمل على تعزيز هذه الانظمة. والا تتدخل اي دولة 


۱۹ 


في الشئون الداخلية للدول الاحري» وعلي النقيض من تلك الشعارات التي 
تكررت لفترات طويلة من تاريخ الامة العربية مثل " الوحدة العربية " " الامن 
العربي " » وامة واحدة وهدف واحدء My‏ ما ذلك » فانها لم ترد في میثاق جامعة 
الدول العربية. فلقد كان الاجماع علي احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل 
في شكونها الداخلية هي الاعمدة الرئيسية التي اقيم علها النظام العربی. 

حل الصراع بين الدول الاعضاء ف الجامعة العربية : 

لقد تعامل هؤلاء الذين وضعوا نظام الجامعة العربية مع تلك الواقف 
المحتملة والتي قد يحتدم فيها الصراع بين دول عضو في الجامعة ودول او دول 
اخري في الجامعة او غير اعضاء في الجامعة» وحددوا طرق علاح تبعات مثل 
هذه الصراعات لتجنب خطر ارب بين اي من الدول الاعضاء وبعضها 
البعض. ولقد اقر الیثاق ان علي مجلس الجامعة العربية ان يحاول التوفيق بين 
الاطراف العربية المتنازعة. وتنص الفقرة الخامسة با لیثاق علي عدم جواز استخدام 
القوة لتسوية النزاعات بين دولتين عربيتين من دول الحامعة العربيةء وكذلك تنص 
على انه في حالة وجود صراع لا يتعلق باستقلال وسيادة دولة ماء او يتعلق بأمن 
اراضيهاء وبعد ol‏ تقدم الدول المتنازعة عرضا لقضيتها للمجلس» فان قرار 
المجلس بشأن الفصل فى هذه القضية يكون ساريا وملزما للاطراف المتنازعة. 

وعند اتخاذ قرار من قبل الجلس لردع العدوان ضد احد الدول الاعضاء 

فان الفقرة السادسة با لیثاق تنص على انه على المجلس الا Leh‏ بعين الاعتبار في 
عملية التصويت على قراراته رأي الدولة التى قامت بالاعتداء على الدولة او 
الدول الاخري. ولقد تم ادراج معاهدة الدفاع والتعاون الاقتصادي بين دول 
الجامعة حتي تكون تكميلية لواد ميثاق الجامعة العربية » والتي تكرر نفس 
الاسس والمادىء الرئيسية للجامعة, ۱ 


وني عام ۰۱۹۱۳ قدم الرئيس جال عبد الناصی سابقة» ودعا الي عقد 


و 


مؤتمرات قمة عربية» by‏ هذه القمم لم توظف اي من قواعد واجراءات الجامعة 
العربية. وبدلا من ذلك. تبني الملوك والرؤساء العرب قاعدة براجماتية للغاية 
مفادها » ان القمة هي " سيدة ذاتها" .. وهذا يعني الوصول الي اي قرارات UUs‏ 
كان هناك اجماعا سوام كان في هذا ما ينطبق وميثاق الجامعة العربية ام لا. ولقد 
منح هذا النظام الدول العربية قدرا اكبر من المرونة. ومن المهم ان نلاحظ انه لا 
يوجد اي من بنود ميثاق الجامعة العربية او اي من بنود اتفاقية الدفاع المشترك 
والتعاون بين الدول العربية؛ يمكن من خلاله التعامل بكفاءة مع الغزو العراقي 
للكويت. فإن نمط عملية التصويت السياسي التي تمت في الأيام العشرة الاولي 
من اغسطس جعل الامر سهلا كي يتم التوصل الي قرار يحترم ميثاق جامعة الدول 
لقد تم الاستفادة من السابقة القائلة بأن ' القمة هي سيدة نفسها" فهذه 
القاعدة التى اتستمت بالمرونة هي التي مكنت من الوصول الي قرار واقتصرت 
القمة علي ۱۶ عضواء بينها رفض القمة الاعضاء الباقون» انه لو اقتصر الامر علي 
اتباع نظام ميثاق الجامعة العربية لا تم التعامل بكفاءة مع ابتلاع العراق لدولة 
الكويت خاصة وان لم تكن هناك دولة من الدول العربية بها فيها دول الخليج 
تمتلك القوة العسكرية او امكانيات نقلها لرد العراق وتحرير الكويت. 
من هنا ادي غزو العراق للكويت الي كشف نواحي الضعف في النظام 
العربي» وجعل الدول العربية اكثر اعتهادا على الخارج » مما نتج عنه في نهاية الامر 
طلب الاستعانة بالقوات الاجنبية علي المستوي الثنائي والاحادي متعدد 
الاطراف. والذي ادى في النهاية الي اصدار قرار مجلس امن ليتعامل مع صراع هو 
في واقعة صراع عربي- عربي. 
ان غزو العراق للكويت لم يوضح فقط ضعف وعدم استعداد دول الخليج 
وضعف اجهزة مخابراتهاء وعجزها عن الردع والانذار البکر ولكنه اوضح ايضا 


۳۱ 


ضعف النظام العربي ككل لكي يتعامل مع الموقف الذي نشأ عن الغزو . لقد 
اصبح النظام العرربي» بسبب حرب الخليج » اكثر اعتمادا من قبل علي النظام 
الدولي. ولكن هذا الاعتماد علي النظام الدولي ليس بجديد. ففي الماضي لجات 
بعض الدول العربية الى اقامة معاهدات للحاية او الصداقة مع دول اجنبية 
dake‏ » وأحد هذه الامثلة هو ما حدث اثناء الحرب العراقية الايرانية (۱۹۸۰ - 
۸ والتحالفات التي فرضتها هذه الحرب لمدة ثماني سنوات وكان آخر 
احداثها هو طلب الكويت 6 وبمباركة بعض الدول العربية الاخري في ان تطلب 
الحا ية الامريكية لبتروهها وسفنها وذلك عندما تم رفع العلم الامريكي فوق 
شاحناتها وشاهد العام تكرار رفع العلم الامريكي والسوفيتي واعلام الدول 
الاوربیة‌علی شاحنات الدول العربية. ولقد اعطي هذا الامر مثلا واضحا علي 
اعتهاد العرب علي حماية القوى الخارجية لهم وان كان هذا الامر قد تم علي نطاق 


و * 


جزئي . 

ان تأثیرات ازمة الخليج على النظام العربي عديدة وهي کالاتي : 

۱ - تم اعتهاد العرب وبصورة اکبر علي الخارج وكذلك تم الاعتماد علي 
النظام العا مي خاصة من خلال مجلس الامن وتحت قيادة الولایات المتحدة. 

۲ - حدث نوع من الا نقسام الکبیر على مستوي الشخصية العربی وبين 
الدول العربية وبعضها البعض» کذلك حدث الانقسام علي مستوي الطوائف 
السياسية الختلفة في العالم العربي » خاصة بين الاتجاهین القومي والاسلامي 
بخصوص الازمة. لقد كان هذا الانقسام عمیقا ولا يمكن اصلاحه بمجرد التوفیق 
والمصالحة بين رژساء الدول العربية » او بمچرد حضور الاجتاعات. ‏ 

ان معالجة الانقسام تتطلب اجابات محددة يتم تبنيها وقبولها من قبل التميع 
لتمثل فيا بعد نمطا للسلوك السياسي العربي. 

۳ - ان نوع التحالف الذي ظهر الي الوجود اثناء هذا الصراع قد ربط بين 


۳۲ 


بعض الدول العربية في الجامعة العربية وبين دول نظام الشرق الاوسط مثل ايران 
وتركيا واسرائیل ‏ لقد تم الربط بين دول نظام الجامعة العربية ودول الشرق الاسط 
هذ النزاع بطريقة تخل Shale‏ النظام العربي. 

فالحاجة اذن قد اصبحت ملحةلاصلاح واعادة بناء النظام العربي حتي 
يتمكن من آن يتعامل مع تحدياته ومع حدیات المنطقة» خاصة تلك التحدیات 
التي تفرضها دول نظام الشرق الاوسط علي النظام العربي. وهذه التحديات 
تكمن في العمل علي حقيق السلام والتعاون مع ايران وترکیا وحل الصراع الحربي 
الاسرائيل» وهذا يعني احقاق الحقوق من الشرعية للفلسطينيين وخاصة وقد 
قبلت منظمة التحرير الفلسطينية قراري مجلس الامن ۲4۲ ۳۳۸ قبولا تاما. 

٤‏ - اما ما يتعلق بتأثر ازمة الخليج علي نظام الامم التحدة فلقد LI,‏ ان 
الامم المتحدة» وخاصة مجلس الامن» كان قادرا عل اصدار رد فعل سريع لرد 
التحدى العراقى. ولقد اشتركت كل من الصين والاتحاد السوفيتي بصورة قوية ني 
اصدار قرارات الامم المتحدة . لقد اظهر الاجماع بين الدول دائمة العضوية نوعا 
من التغییر اللوعي علي نمط سلوك مجلس الامن ونمط طريقة تفسیر میثاق الامم 
المتحدة من قبل هؤلاء الاعضاء. فلقد تمت الوافقة علي القرار 1۷۸( ۱۳ الي ۲ 
صوت) وامتنعت الصین عن التصویت. ولقد نص القرار علي ان " للدول 
الاعضاء المؤيدة لموقف دولةالکویت» واذا لم ینسحب العراق الي حدود ما قبل ۲ 
اغسطس قبل ۱۵ يناير ۰۱۹۹۱ الحق في تنفیذ الشروط المنصوص علیها في الفقرة 
)1( للقرار السابق واستخدام کل السوائل الممكنة لتنفیذ قرار مجلس الامن رقم 
۰ لعام ۱۹۹۰ ۰ وتتفیذ كافة القرارات لاستعادة السلام والامن في المنطقة ". 
لقد سمحت هذه الفقرة لمجلس الامن في الا یقتصر الامر على استرداد 
الكويت ولكن لیستخدم القوات المكلفة بتنفيذ هذا القرار لتضیف اهدافاً احرى 
تركت غير محددة وهذا يعني ترك الحق الي القيادة السياسية للدول المشتركة في 


۳۳ 


التحالف في ان تفرض اي التزامات اخري على العراق. 

ان هذه هي الرة الاولي في تاريخ مجلس الامن التي يحدث فيها مثل هذا الام 
فان القرار الذي صدر عندما قيلت العراق وقف اطلاق النار لم يحدد Als‏ وقف 
اطلاق النان ولكن على العكس طالب بانهاء الاعمال العدوانية» مع ترك توقيت 
امر وقف اطلاق النار على ان يحدد قانونيا من قبل مجلس الامن. 

وفي القرار الذي تمت الموافقة عليه في ۲ ابريل لعام ۱۹۹۱ والذي اعلن فيه 
عن تحرير الكويت» فرض التحالف علي العراق شروط وقواعد السلوك السياسي 
والعسکری الذي يتعين على العراق انتهاجه lay‏ استمر التحالف في تحقيق اجندة 
She‏ والتي تختلف le‏ ورد في قرار مجلس الامن الاصلي برقم17۰» ۱۹۹۰ 
واصبح لدينا بذلك سابقة جديدة» ودورا جديدا مجلس الامن في فرض قرارته 
السياسية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم التحدة. ان هذ الامر ليمثل 
dol‏ جديدة في تاريخ ' النظام العالمي القديم - "isl‏ وعلینا ان نقيم حدود 
القرار ونتاثعجه. 

1۸۱ مجلس الامن في ۲۱ دیسمبر ۰۱۹۹۰ على اصدار القرار‎ Gil لقد‎ - ٤ 
والذي بحث الحكومة الاسرائيلية على قبول تطبيق نصوص معاهدة جنيف لعام‎ 
الرابعة» علي وضع الاراضی التي احتلتها اسرائيل عام ۱۹۲۷ وان تلتزم‎ ۹ 
اسرائيل بشروط هذه المعاهدة. لقد صدر هذا القرار من منطلق روح الصرامة‎ 
والجدية في الحكم ولردء تهمة التعامل بازدواجية مع الامور في الشرق الاوسط.‎ 

لقد كان هذا القرار هو القرار الوحيد الذي اصدره مجلس الامن ولا يخضع 
للتفاوض كما هو الحال في القرارين ۲۶۲ و۳۳۸. ان هذا القرار» من وجهه نظر 
كاتب هذه السطوره لم يكن من الممكن الموافقة عليه واصداره من قبل المجلس 
قبل احداث ازمة الخليج وما ترتب علیها. ۱ ظ 


۲ 


ا 
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الخلاصة: 

١‏ - في مستهل التسعينات» اعتقدت القوى العظمي ان دورها قا, تدهور في 
منطقة الشرق الاوسط ول تر اي خطورة علي مصالحها في الشرق الاوسط . لقد 
كانت ازمة الخليج نتيجة لعدم مقدرة نظام الدول العربية او تعاون الدول العظمي 
على ردع العراق. 

۲ - ان اي مهادنة مع العراق كانت تعني "ال الوسط" على حساب 
سيادة واراضي الكويت وتفتح الباب علي مصراعيه بين الدول لتعديل الحدود. 

۳ لد قدم صدام حسين للقوی العظمي > وخصوصا الولايات المتمحدة 
والتى سامت بحوالي ZA.‏ من قوات التحالف الفرصة لفرض فهمها للصراع 
علي العراق» وتمكنت الولایات التحدة من ان تعب نصف ملیون مقاتل سحت 
مظلة مجلس الامن لتنفيذ مهمة تحرير الكويت. 

٤‏ - لقد اكدت الولايات المتحدة والرئيس بوش شخصیا ان الولايات 
المتحدة لن تدخل الي الستنقع العراقي بتدخلها في الحرب الاهلية الدائرة هناك 
للشيعة والاكراد. كان هذا في السابع عشر من ابريل وكان الاستثناء الوحيد لذلك 
الامر في التاسع عشر من ابريل وبناء علي طلب من رئيس فرنسا ورئيس وزراء 
البحرین تدخلت الولايات المتحدة » فقطء لانشاء مأوي للاكراد الفارين من 
لذبحة العراقية. 

ومن سخرية القدرء فلقد تعاونت القوات العراقية وقوات الامن العراقية مع 
هذا التحرك الامریکی ومع فرنسا وانجلترا مضيفة شرعية هذا التحرك الامريكي 
الذي ل تتم مناقشته في مجلس الامن. 

ان ما حدث يثير حجم المأزق الذي يواجهه العالم كنتيجة لورطة الاكراد. 
والتي عرضت علي نطاق واسع في وسائل الاعلام علي مستوي العالم. وعلي 


۲ ۵ 


النقيض لم تعرض وسائل الاعلام ذاتها اي صورة لما يقرب من مائة الف قتيل 
عراقي في هذه الحرب. ان هذا المأزق يثير قضايا عديدة مثل : 

- من الذي شجع ol SV‏ علي القيام بمقاومة النظام ا لحاكم؟ 

- ومن الذي ساعدهم ؟ - وعلي من تقع مسئولية تسوية اوضاعهم 
وحصولم علي حقوقهم السياسية في عدد من بلدان الشرق الاوسط با فيها 
العراق؟ 

ومن سخريات القدر ان قادة الاكراد يتفاوضون الان في بغداد مع حكومة 
صدام حسين للوصول الي حل سري lie‏ تعارض المعارضة العراقية مثل هذه 
المفاوضات بعد القمع الذي مارسه النظام العراقي. 

۵ - ان العوامل السياسة التي اندلعت نتيجة لحرب الخليج يجب ان تعالج. 
فليس هناك مفر من تجنب تغطية الرؤس في الرمال. فهناك قضية الفلسطینیین 
وحقوفهم المشروعة ۰ وحق تقریرالصی والاعتراف التبادل بين الفلسطينيين 
والاسرائیلییین» وقضية انباء الاحتلال الاسرائيل وقضية القدس» وقضية تطبيع 
العلاقات بين العرب واسرائيل وكذلك هناك قضية اعطاء العرب للحقوقهم 
السياسية داخل البلدان العربية لمارسة عملية » صنع القرار وتحقيق التنمية 
السياسية والاقتصادية واستخدام رأس الال البترولي لتنمية المنطقة العربية بدلا 
من تمويل الحروب العربية العربية والاسلامية. الخ. 

كل هذه القضايا المحلية والمخارجية والعوامل المتداخلة بينها تشير الى فقدان 
التوازن المطلوب محقيقه من خلال ظهور نظام عربي مؤثر يعطي الحكومات 
والشعوب العربية الحق في ممارسة حقوق الانسان وتلبية احتياجات الامن 
والتنمية. ظ 
ايضاء هناك الحاجة الي البحث عن اسلوب للتوفيق بين النظام العربي ونظام 
دول الشرق الاوسط. لكي يتحقق الاستقرار ويعم السلام في المنطقة. 


۲۳۹ 


فاذا لم يتم اتخاذ الخطوات في هذا الصدد [yb‏ یمکننا القول ان حرب الخليج 
قد فجرت میکانزمات اعقد في السيطرة عليها وسوف تؤدي الي مزيد من عدم 
الاستقرار . وبعد كل ذلك فانه اذا كانت الخسائر في الكويت قد وصلت الى 
۰ من الموتي» فان عددالوتي من الاكراد والشيعة اكبر عددا. ان مشاكل 
العام العربي ومشاكل الشرق الاوسط ء تحتاج الي ان نقدم صياغة جديدة للنظام 
تمكنه من التعامل مع التحديات المفروضة. ان المسئولية تقع علي عاتق العرب 
وعليهم ان يبتكروا ما يتيح للنظام العربي القدرات التي تمكن من تحقيق ذلك . 

هل نحن نواجه نظاماً عالیاً جديداً ام عالم يفتقد الي النظام ؟؟ 

ان اي مراقب ساخر للاحداث ربا يذكر وجود بعض التغيرات فى ميزان 
القوي وتوزان المصالح . ولكنه ساذج جدا ذلك الذي يعتقد ان هذه التغيرات 
قد تؤدي اوتوماتيكيا الي بزوغ نظام عاي جديد مبنى على المساواة في تعامل 
مجلس الامن مع كافة القضاياء با في ذلك القضية الفلسطينية ٠»‏ او ظهورنظاما 
عا ليا تكلله الشرعية والاتساق والعدالة. 

ان ما نراه هو بوادر التغیس الذي لم يحدث بعد مع امكانيات ظهور نظم 
دولية واقليمية اکثر نموا. 

ولكن اذالم يتم بذل الجهد الجهيد والحفاظ علي قوة دفعه فانه ربا لا یظهر 
ذلك النظام العالمي الجديد وربما ساد عدم النظام . 

ان التحدي الذي نواجهه هو حدید كيفية مشاركة دول العام الثالث والدول 
المتوسطة والدول العظمي مع شعوب العام في اثراء النظام» وفي البحث عن 
حلول للصراعات التي يواجهها العام . ان النظام الدولي الجديد لم يولد بعد » 
ويمكن فقط ان يظهر الى الوجود بتکاتف الحهود والمشاركة الفعالة للشيال 
والجنوب والشرق والغرب حتي يكون ذلك النظام مقبولاً ومتماسكا وقادراً علي 
تلبية احتياجات البشر والتعامل الايجابي مع اهت‌امتهم. 
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golf)‏ الاقليمي بمنطقة الشرق الوسط 


فخت از مه 


د. جون ووتر بيري 


کتبت معظم اوراق هذا البحث قبل البداية الفعلية للعملیات العسکرية یوم 
pla ۱‏ ۰.۱۱ وقبل أن يري الکاتب مد‌ی سرعه he!‏ الق ات العسکر dy‏ 
العراقية بعد اسابيع من القصف الحوي الا ol‏ الافتراضات الاساسية اال كور علي 
مدی الصفحات التالية تظل متعلقة بذلك. Ù‏ 

والهدف هو بحث امكانيات احتواء الالةالعسكرية ان لم يكن خفض 
الاسلحة بمنطقة الشرق الاوسط. ٠‏ 

وان امكن تحقيق اي منهیا OB‏ ذلك یرجم الي الوضع الفريد للازمة في الخليج 
مع نجاح القوتين العظميين في انتهاج اساليب واجراءات في تخفيض اسلحتها 


الاستراتيجية والتقليدية. وهذا التقارب الواضح في الهدف بين القوتين العظميين 


ربا یژدی الي خلق فرصة لارساء القواعد الجديدة للامن الاقليمي في منطقة 
الشرق الاوسط . .وإذا اهذرت هذه الفرصة فان النظام الذي بلغ عمره الان اربعة 


عقود سيعيد تأكيد نفسه بمعني أن السباقات الاقليمية المختلفة للتسلح والتي 
تخذيبا القوى الخارجية عن المنطقة تتيح فرصا كبيره للحروب الاقليمية. واهم 


ملامح النظام او هذا الاسلوب القديم معروفة جيداء فقد نشبت اربع حروب بين 
اسرائيل وتجمعات مختلفة من اعدائها العرب. ودخلت ايران والعراق اکر حرب 


۱۹ 


وكانت اتفاقيات كامب ديفيد ولسخرية القدر. بمثابة جولة اخري لسباق 
التسلح للفترة ما بين عام 0۱۹۷۹ ۰۱۹۸6 فقد باع العام الخارجي لمنطقة الشرق 
الاوسط اسلحة تقدر ب ۱۵۵ بليون دولار وبين عام ۰۸۵ ۱۹۸۹ صفقات 
اسلحة اخري لذات المنطقة ب ٤۸‏ بليون دولار باسعار عام ۱۹۸۵ ۰ والاحصاءات 
المذكورة لهذه الفترات لا تتضمن منح الاسلحة والعدات الحربية التي استفادت 
منها اسرائيل بصوره كبيرة» وكذلك مصر ولكن بصوره اقل. ( انظر DOWNS,‏ 
.)۱٤١ :۱۱۸ ۰۱۹۸۰ SIVERSON‏ وايضا لا تعكس التقديرات المعدله لم 
اشترته العراق من اسلحة ومعدات حربية 3 السنوات الاخبرة والتى تساوي 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار. 

وهناك سیناریو آخر يوضح عبثية او لا معقولية المارسات الراهنة. lead‏ يكون 
من الضروري خلع صدام سين او ازاحتة عن السلطة في العراق .. الا ان حلفاء 
حرب ee‏ والاتحاد السوفيتي ربا يجدون انفسهم في موقف يملي عليهم اعادة 
تسليح العراق غير المحمية علي الاطلاق في مواجهة جيران مدججين بالاسلحة 
ولیسوا اصدقاء... ان ۳ يكونوا أعداء وهم بالت‌حدید :. ايران» سورياء تركيا 
والمملكة العربية السعودية » وربا یسفر تسلیح کل الاطراف او الدول التنافرة في 
منطقة الشرق الاوسط بنفس الاسلحة امجومية تقريباء با في ذلك اسلحة الدمار 
الشامل عن استقرار لنظرية " الدمار الشامل التبادل . 

لا انني أفترض ان مثل هذا الحل لن یکتب له الدوام. وعلي العکس من ذلك 
فان أؤيد اجراء الحوار من اجل اجراءات تفاوضية لخفض معدل القدرات 
المجومية المتقدمة والاسلحة الاستراتيجية وخاصة الصواریخ ارض/ ارضص 
والقدرات والاسلحة البيولوجية والكياوية وتسهيلات انتاج اية اسلحة ذات 
درجة نووية. للاطراف المختلفة. ظ 

ولست مؤهلا او متتخصصا للدخول في التفاصيل الفنية لأنظمة الاسلحة 


۳ 


- وجدوی مراقبتها.. وما اظن انني قادر علي شرح منطقية تخفيض هذه الاسلحة 
في اطار الامن الاقليمي. ویوجد كا ذكرت انفاء مسارح عديده للصراع العسكري 
والفعل في منطقة الشرق الاوسط بعضها لا تربطه علاقة VG‏ مثل: قبرصء 
اقليم الصحاري "الاسباني سابقا ' وافغانستان» وجنوب السودان. والبعض الاخر 

حقيقة الامر متداخل أو یتسم بتركيبات معقدة مثل الصراع العربي ASLAM‏ 
الحرب اللبنانيةء والصراع العراقي- الايراني واخیرا المسرح العراقي - الكويتي. 
والعلاقات او التداخلات بين هذه المسارح ليست واضحة وقائمة ودون الدخول 
في الكثير من التفاصيل فإنني سأقول وببساطه انها كلها متعلقة بالصراع مع 
القوى الرئيسية بالمنطقة من اجل السيطرة او الحيمنة السياسية والعسكرية او في 
حالة اسرائيل» الاحتفاظ بالتفوق او السيادة العسكرية في المنطقة. 

اما بالنسبة للقوى الاخرى.. العراق » سوريا pase‏ فان الزعامة تقاس الي 
حد ما بالمواقف التي یتخذونها ضد اسرائيل .. وموضوع الدولة الفلسطينية. وبهذا 
المنطق - وبغض النظر عن البواعث الباشرة لغزو صدام حسين للكويت - فإن 
الربط بين الغزو والصراع العربي كان شيئا لا يمكن تجنبه. 

وانني اري ان الامن الاقليمي لابد ان تم صیاغته من خلال مکونین | أو 
عنصرين ان : - 

۱) خفض القدرات امجومية للقوی الاقليمية با فیها اسرائیل. 

۲ تعهد من اعضاء مجلس الامن باجراء مفاوضات ‏ تؤدي الي حل لمشكلة 
الدولة الفلسطينية یقبله العنصرین الرئيسيين في المشكلة Lay‏ اسرائیل 
والفلسطينيون. ا 

والعنصر الاول لابد ان يسبق الثاني .... ولكن ليس بكثير. .. وفي هذا الاطار 
فاننی اختلف مع مقترحات جون بول » ريتشارد ميري ... وأخيرا مع .جيمس 


م ۲ مستقبل الشرق الاوسط ١١‏ 


بيكر وزير الخارجية الاميريكي... فجميعهم قد اقترحوا مؤتمراً Wyo‏ یناتش كل 
المشاكل المعلقة علي التوازي او بمعنى اخر مناقشة كافة المشاكل المعلقة في نفس 
الوقت. ظ 

وهذا يبدو لي» بمثابة مدخل للشلل she Vy‏ . وعلاوة علي ذلك فان اسرائيل» 
عد ما cl,‏ هذا النهج العراقي ستکون 5 موقف فوي لقاومة الضغوط الدولية 
للتوصل الي اتفاق مع الفلسطينيين في اطار القرار رقم ۲۶۲ للامم المتحدة. 
والرأني العام الاسرائيلي ربا يؤيد الموقف المتشدد للحكومة الاسرائيلية. ٠‏ 

وباقتراب موعد انتخابات الرئاسة الامريكية عام ۲ بالولايات المتحدة ( 
فان كلا الحزيين سيعزف عن تأييده للمواقف السياسية التي يعلنها مؤيدو 
اسرائيل وسينظر علي انپا مواقف عداثئية. وذلك مثلا حدث مع مبادرة بيكر 
القديمة بشأن منظمة التحریر الفلسطينية» اذ ان تناولنا الموضوع الاساسي او الكبير 
بصورة مباشرة؛ يمكن ان يؤدي الي توقف وعدم ثقة بدلا من بناء الثقة» وعدم 
القدرة على التعامل مع اي موضوع اخر وخاصة التسليح. 
والمشكلة في الشرق الاوسط هي " الوضع الراهن " (STATUS QUO)‏ 
فاسرائيل ترغب في الحفاظ عليه )ا هي وكل الدول العربية وايران وبدرجات 
متفاوتة ترغب في تغييره. وان الوضع الراهن يمكن رؤيته كتفاعل ديناميكي 
للمعطيات oly lly‏ التالية : ظ 

ESE من اجل بقاء اسرائیل فإنها تحتاج الي التفوق العسكري بصورة‎ - ١ 
ONS › من هزيمة اي اتحاد من اعداثها الاقليميين. ومنذ عهد حكومة جونسون‎ 
٠ الولايات المتحدة الامريكية قد ضمنت لاسرائيل هذا التفوق.‎ 

؟ - ان التفوق العسكري الاسرائيل قد سمح U‏ بتجميد حالة " الوضع 


لاهن في الضقة الغرية وغزة علي وجه الخصوص. وعلي coll‏ العربي - 


Ye 


۳ - منذ عام ۱۹۵۵ حاول العرب تغيير حالة "الوضع الراهن عن طريق 
استحواذهم علي اسلحة هجومية واستراتيجية ومنذ ذلك الوقت استمر سباق 
التسلح العسكري الذي استطاعت اسرائیل فيه ان تحافظ على تفوقها. 

4 - وبسبب ما جاء بالبند السابق» فإن سباقات فى الاسلحة التقليدية قد 
بدأت ايضا مثل تلك التي حدث بين ايران والعراق» مصر ولیبیا في السبعينيات. 
الامر الذي يحدو الفرد ان يعتقد ان دولة اليمن الموحدة حدیثا ربا ترغب في 
انشاء قوة عسکرية موازیه لترسانة السلاح السعودي. 

0 - ان اسلحة الدمار الشامل یمکن ان تسمح للقوی الاقليمية بالاحتلاف 
حول افضل اخلول للصراعات الا قليمية. 

Gs‏ ظل هذه العطیات فان كثيرا من الحهود الدولية السليمة تبذل لمحاولة 
كسر حالة ' الوضع الراهن " . فلا یمکن لاي رئيس في المنطقة ان يعيش في سلام 
وامن مع وجود تبديد الاسلحة الكيياوية والنووية. حتي اسحاق شامير نفسه قد 
ذكر انه يرغب في رؤية منطقة الشرق الاوسط كمنطقة خالية من الاسلحة النووية. 
والخطوات الاولى نحو خفض الاسلحة لابد ان تتضمن موافقة كل القوى 
الاقليمية وعلى رأسها اسرائيل للأذعان لاتفاقية عدم انتشار اسلحة الدمار 
الشامل. 

وهذا سيؤدي الي فتح المنطقة امام التفتيش والمراقبة الدولية. ورغم ان المرافبة 
والتفتيش تعتبر اصعب في حالة القدرات البيولوجية والكيماوية » فإنني اعتقد ان 
الصعوبات المتوقعة يمكن التغلب عليها من خلال تحجيم وخفض نظم اطلاق 
الصواريخ والمقذوفات النووية أو الكيماوية او البيولوجية. 

وعملية خفض الاسلحة او البناء العسكري قد تكون مرغوبة لذاتها» وان م 
تكن قد اسفرت عن محقيق تقدم في حل بعض القضايا الاخري. الآ ان عملية 


Yo 


تخفيض البناء العسكري تلك لن تحدث بالفعل الا اذا تم الحصول على تعهد 
موثق من اسرائیل بانها ستبداً مفاوضات جادة ومخلصة مع الفلسطينيين تحت 
اشراف مجلس الامن. واننی اود التهوين من صعوبةالحصول علي مثل هذا التعهد 
من أسرائيل الا في حالة الفشل في ذلك ... فان عملية تخفيض حجم البناء 
العسکری من خلال SI‏ كافة اطراف هذه اللعبة بالمنطقة) فى :: نفس الموقف . 


ان حالة "الوضم الراهن " یمکن ان تستمر في ظل العطیات السابقة الذکر 
الا انه اذا ما نجحت الفاوضات في نزع السلاح او احرزت تقدما مرضیاء في اي 
جزئية من جزئیات القضية التي لا تصبح فیها العواطف علي درجة عالية من 
الحرارة... مثل قضية الدولة الفلسطينيةء حينئذ یمکن احراز ثقة وبالتالي یمکن 
التعامل مع موضوعات تفاوضية اخری مثل حق تقرير المصير للفلسطینیین . 

۲ - القوى والقدرات النسبية 

منذ عامین اثنين تقريباء صرح ادوارد شیفرنادزة وزير اخارجية السوفيتي 
انذاك» ' في التخوم اللاصقة لاوروبا بانه يتم بناء ترسانات اسلحة قوية ولیس 
کافا فقط ذکر انه قد تم نشر ۲۵ الف دبابق ۰ اه رة وهي جاهزة للقتال 
في منطقة الشرق الاوسط بل هناك خطر حقيقي من استخدام الاسلحة النووية 
والكياوية بالفعل؛ فقد ظهرت الي حيز الوجود صواریخ يبلغ مداها ۲۵۰۰ كيلو 
[jus‏ زا ... واخلاصا واضحة وهي ان اجراءات نزع السلاح في اوروبا والتسوية في 

منطقة الشرق الاوسط لابد وان تتزامن". ( انظر الى التقرير السنوي لمعهد 
استکهول الدولي ۰۱۹۹۰ 6۲۳۱:۲۳۰۱ 
- وعندما ینظر الرء الي الارقام الخاصة بانواع ومعدلات الاسلحة المجومية في 
منطقة الشرق الاوسط ( انظر الي دراسات | لعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
بلندن 1155 ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰) ۰ فانه مجد Of‏ هناك دولا معينة مها کمیات هائلة 


۳۹ 


ومكدسة من الاسلحة البرية والقوات الحوية وقدرات مختلفة لاطلاق الصواريخ 
(نووية او كيماوية) وهذه الدول بالتحديد هي : العراق وسوريا واسرائيل . 
والغريب في الامر ان هذه الدول الثلاث ليس مسلمة وبشدة وكذلك لدا 
الرجال في ذواتها العسكرية فقط ... لا توجد دولتين من بين هذه الدول 
الثلاث... في علاقة جيدة مع دولة اخري ... ولا اقول علاقة صداقة. 


وفریب من هذه الدول الاساسية المدججة بالسلاح. توجد دول اخری كبيرة 
من ناحية الافراد والاسلحة وهي : مصر وایران.والقوات البرية والجوية والبحرية 
هذه الدول Ay gd‏ ولکن لا يعتقد ان اي منها تفکر فى حوزة اسلحة نووية» ولا اية 
تسهیلات حديثة متقدمة في محال الاسلحة الكيماوية او البيولوجية. 

واخیرا هناك دولتین وهما ليبيا والملكة العربية السعودیة. التي تمتلك الان 
(لیبیا) او ستمتلك في الستقبل ( المملكة العربية السعودية ) مواد واسلحة 
معقدة حديثة للغاية. ولکنها ذات قوة هجومية محدودة في حالة الاستخدام 
حيث ol‏ هاتين الدولتین لا غتلك القوات البرية لتابعة الحجات الحوية 
والصاروخية. وهاتین الدولتین تشکل تهدیدا اساسیا من حيث انا يمكن ان 
تسقطا في ید قوة ت ast‏ .. ويمكن لترسانات السلاح مها ان تؤول الي دول اخري 
لديها تسهيلات شاملة او قوية تمكنها من القيام باعمال هجومية مؤثرة 
باستخدامها هذه الاسلحة. 

ان حفض القوى العسكرية LY‏ وان يركز على الدول الرئيسية او الاساسية 
الثلات. وان د يتم التزامن ف الخفض النسبي في اسلحتهاء وتخفيضات محدده في 
الاسلحة لكل من تركيا ومصر وايران. والافتراض القائم هو ان اسرائيل - حتي 
وان قامت بالخفض في اسلحتها فانها ستحتفظ بتفوقها علي جيرانها علي الدوام. 

des‏ صعيد اخر فليس مطلوبا من العراق وسوريا ان يقوما بتخفيض في 
التسلح يؤدي الى الخد الذي یضعفه اذا ما حدثت مواجهات مع تركيا اوايران. 


۳۷ 


وهکذا فان هاتين الدولتين لابدان تقوما بتخفيض في اسلحتههما مع ملاحظة 
ان حرب السنوات الثانية مع العراق قد اثرت بالفعل وبقدر كبير علي القدرات 
اشجومية لايران. 

dy‏ المقابل فربا تخشی تركيا من تغير ملحوظ في الميزان العسكري لصالح 
اليونان» او حتي لصالح LEM‏ السوفيتي... وايران لابد وانها تخشي هذا التغير 
علي الجانب الاخیر « الاتحاد السوفيتى © Lotly‏ فانه يتعين علي كل من ايران 
والعراق الرضوخ بقبول التواجد البحري الامريكي الكبير في الخليج اذا ما نظرنا 
لعطيات الامر بشمولية. ‏ . 

ان جدول اعمال مفاوضات التسلح ستكون معقده للغاية وستضم عدد من 
الاطراف المختلفة . ويخيرنا سجل التاريخ انه عدن تكثر الاطراف المشتركة فان 
احت‌الات الوصول الى اتفاقيات ذات معني او تأثير عندما تكون ضعيفة. 

وعلاوة على ذلك. فان المؤسسات العسكرية في كل الدول المتقدمة قوية جدا 
من الناحية السياسية وهي بالفعل لديها تحكم وسيطرة لا ينافسها فيها احد علي 
الجزء الاكير من المصادر القومية في تلك البلاد. وهذه المؤسسات العسكرية ربا 
لا يوجد لديها سوي بعض البواعث اوالحوافز الضعيفة التي تدفعها الي الدخول 
فی اتفاقيات ربا تقلل من وزنها او قيمتها اجتاعيا واقتصاديا. 

وعلى النقيض من ذلك اذا ما استخدمت القوتين العظميين وكبار الموردين 
الاخرين للاسلحة سیطرتبا على عملية الامداد بالاسلحة فان يمكنها بذلك ان 
تدقع هذه الدول نحو اجراء مفاوضات فعلية» اما بالحظر الشامل اوحظر van‏ 
الاسلحة عنه. ظ 


ولعلنا امل فى ان تفضل الدول القوية عسكريا 5 ibe‏ تتسلم بعش 
شحنات الاسلحة بدلا من لا شه علي الاطلاق. وبالطبع فإن موردي الاسلحة 


۳۸ 


لابد وان يمارسوا نوعا من التنظيم والدقة غير المسبوقة ( رغم ان الولايات المتحدة 
وفرنسا وانجلترا قد فرضت حظرا على الاسلحة علي المتحاربين في الحرب العربية 
- الاسرائيلية الاولي). 

والمفاوضات الناجحة السابقة للحد من الاسلحة » قد ضمت بوجه عام 
تدخل وتأثير طرف ثالث . وني هذا الاطار فان الحد الادني» التوافق بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية يحدد اساسا الأليات المتاحة امام الاطراف . 
الاقليمية» ولكن حتي يكون هناك SE‏ عملي طذا التوقف .. فان كلا القوتين 
العظميين LY‏ وان تتفقا على ان حالة " الوضم الراهن" التي اصبح كل منهما 
علي دراية والفه بها تعني .. لابد وان تتغير وايضا AY‏ للقوتين العظميين ان توافقا 
على حركة الاتجاه العام لهذا التغيير. فتطبیم العلاقات بين الاتحاد السوفيتي 
واسرائيل من ناحية واجراء حوار بين الولايات التحدة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية مثلان امران من الممكن النظر اليهما على کونبیا علامات ودلائل علي 
مثل ذلك الاتفاق بين القوتين الاعظم نحو ذلك التغير الستقبلي للوضع القائم 
۳ ظ 

وي النهاية یمکننا ان نخلص الي القول بانه اذا لم تفشل الحادثات ‏ فانها 
ستحتاج الي سنوات لتقديم نتائح ملموسة. وموافقة اسرائیل علي اتفافیه عدم 
انتشار الاسلحة النووية من حيث البداً » یمکن ان يؤدي الي بدء محادثات 
اجابية. وبعد ان تبدأ الحادثات وتسير سبرا حسناء فمن ال ماسب فى تلك الاثناء 
شن مبادره مفاوضات حول الدولة الفلسطينية. واذا تم الاحفاق في ذلك ... فان 
حادثات الاسلحة من الاسلحة لن SA‏ اي دافع لاستمرارها. 

مره اخري فالنقطة هي ان نوعي التفاوض او المحادثات LY‏ وان يبدأ ویستمرا 
- او يتزامنا معا 


۳۹ 


خائمية 


كان يمكن كتابه الجزء الاکر من هذا الببحث قبل اغسطس وقبل غزو 
الكو يت وما كان ليتر فيه شيئا. و واذا ما اقترحنا ما افترضاه هنا والان قبل الغزو 
العراقي للكويت.. فان الافتراضات الوارده هناء كانت ستستبعد علي اساس انها 
غير واقعية ان لم تكن خيالية. وسيب ذلك بسيط جدا وهو ان كل كافة الاطراف 
الاقليمية ومعظم القوى الخارجية قد تعلمت ان تتعايش مع مفهوم ' الوضع 
القائم ' (STATUS QUO)‏ وان لم تكن فى حالة رضا عنه » والاستثناء الوحيد 
بخصوص تغيير الوضع القائم هم الفلسطينيين. اما صدام حسين فان حساباته 
جعلته يخاف من استمرار الوضع الراهن» في فترة او مرحلة جديدة لن يستطيع 
الاتحاد السوفيتي في الاستمرار في خدمة القوى التي تتحالف معه في المنطقة من 
ناحية. وكذلك فان طموحات قيادة العالم العربي قد جعلته ايضا لا يستريح 
لقبول " الوضع القائم " الذي اراد ان يغيره... اما وني ظل الاحداث التي مرت 
با منطقة of‏ طموحاته في قيادة الوطن العربي قد تلاشت وللابد . 

واليوم ونحن نخرج من حرب كاملة او شاملة» والاقتصاد لدول متأثر 
بحرب الخليج dey‏ رأس هذه الدول التي ost‏ بالحرب كل من العراق 
والکویت. فان وجود عراقا مدمرا مع وجود اكثر من مليون لاجۀ كردي وشيعي 
نان حالة ما سمي " بالوضع القائم " والذي تمت الاطاحة به لم يعد مفهوما له 

قيمته السابقة باي حال من الاحوال. 
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وکا ذكرت قبل ذلك. انه من الممكن بزوغ نظام اقليمي جديد يمكن ان يشبه 
والي حد كبير النظام القديم. فنجاح الاسلحة الامريكية بصوره مذهلة في الحرب 
الاخيرة » مع وجود حالة من الرجود الكبير في حركة الاقتصاد الامريكي JRE‏ نوعا 
من الضغوط عل البيت الابيض ليستأنف علي الفور عملية بيع الاسلحة لاي 

ولكل المستهلكين للسلاح. وعلاوه علي ذلك » فان الحولة الجديدة لشحنات 
الاسلحة ستتضمن اجیال جديدة من الاسلحة ' الحديثة جدا" والتي ستزيد 
من الاخطار والمعدلات المحتملة للدمار في اي حرب مقبلة في منطقة الشرق 
الاوسط. 

وپذا فاننا من المکن Ob‏ ثري ان الامن الا قليمي سیتم عن طریق. القوات 
الامريكية وبعض القوات العسكرية المحلية با لنطقة » ویمکن ان يتواكب ذلك 
مع الحفاظ علي معدلات التسلیح والاسلحة لكل من الملكة العربية السعودية 
واسرائیل » اما ترکیا وسوریا ومصر فقد انضمت الي معسکر التحالف العسکري» 
فیمکنها ان تطالب بشحنات اسلحة تعويضية طبقا لما تحتاجه. 

وعراق ما بعد صدام » ستحتاج الي اعادة التسلیح ضد جيرانها ان عاجلا ام 
اجلا ٠...‏ وسواء سعد بذلك معسکر التحام الغرب ام غضب فان الضرورة 
ستفرض تسلیح الاردن بنوع حاص من الاسلحة علي ايديهم . 

واخبرا فان کل ذلك ربا يحدث دون صراعات عرضية. ومثل هذا النظام 
الجديد وسواء اسمیناه بالسلام الاميركي ام اطلقنا عليه اي اسم اخ فانه 
سیسهم في توفیر جو مستفر نسبیا. وفي ضوء هذا فإن القترحات المقلهمة هنا لن 
تکون بمثابة جرد قائمة رغبات او اماي بل جدول اعمال في الحقيقة . 


٤۲ 


المراجع 


-Downs, George; Rocke, David; and Siverson, Randoph, 5 
Races and Cooperation". World Politics, v. XXAVIII, n,l, 1985, 


pp 118-46. 
International Institute for Strategic Studies ( IISS), The Milirary 
Balance, 1989-1990, Bassey's, London, 1989. 


- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
SIPRI Yearbook 1990, Oxford University Press, 1990. 


و 


wen 


المحور الثاني 


٠ حب الخليد والسياسات العربية العربية‎ “oO 


احدث الغزو العراقي للكويت وما مخض : عنه من احداث موجة من 
الصدمات في انحاء العالم العربي. 

لقد طرح غزو العراق للكويت وضمها- تحت شعار "الحقوق التاريخية ". 
مشكلة لم يكن لها اي سابقة او مثيل في تاريخ العرب الحديث. لقد خحلقت الازمة 
نوع من التعبئة السياسية في بعض البلدان الغربية وشعورا عميقا باخوف وعدم 
الثقة في بعض البلدان الاخری . وف النهاية فلقد ادت الازمة الي حدوث نوع من 
الاستقطاب ودخلت الجيوش العربية في حرب ضد بعضها البعض . 

اما فيها يتعلق بتأمل ما احدثته هذه الحرب من اثار وما هو حجم هذه 
الاثار... أي هل ستكون الاثار محدودة اما ستكون الاثار كبيرة لدرجة احداث 
تغييرات كبيرة في العناصر التركيبة لرئيسية للسياسات العربية؛ فان هذا ما سوف 


يكشف عنه المستقبل. 
وهناك عدد من المحاذير المنهجية التي يجب تعريفها من البداية اولما : ان 
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تأثيرات الحرب على الاطراف الباشرة أي العراق والكويت لم تنتهي بعد. فان 
الالحداث مازالت تتطور وتتلاحق في البلدين وداخل حدوديهما. 

ثانیا : ان تبعات واثار الاحداث الرئيسية والكبيرة عادة ما تأخذ مجراها عبر 
وقت زمني طويل نسییا. وحقيقة» فان المراقب قد يذهب الي القول ان هناك 
تأثيرات سيكون ها طابع الثبات والدوام اخذه في التبلور والتطور . وبالتالي فإن 
ما نراه الیوم هو جرد رد الفعل العاطفي والطبيعي للحرب. اما التأثرات ذات 
المدي البعید وكيفية معالجة الجتمعات والدول لا توجده من مواقف جديدة 
فذلك یتطلب وقتا اكبر. 


الئا: يجب الا نقلل في تقديراتنا من قدرة المؤسسات العربية السياسية علي 
إل لتكيف مع الظروف المتغيرة. Laks‏ يتغير اللاعبون السیاسیون ولكن isis‏ | ملامح 
التركيبية وانماط التفاعل. a‏ 

ما أقصذه مبذه اللامح " والاناط هو التنافس ال معروع فيا بين الدول العربیت 
والتحالفات المؤقتة» والصراع ذوالمستويات المختلفة بين الشخصیات والعواطف 
- وكل هذه الامور تساهم 2 حلق جو من عدم الثقة» والانقسام السياسي 
والاستقطاب. 

اذا فانه من خلال هذه المحاذير يجب وان ننظر الي ازمة حرب الخليج التي 
عمقت التناقضات دون حل اي من هذه التناقضات. ولکنها 3 وافع الامر قد 
خلقت حالة من *السيولة " .التي تتيح بدورها تفريخ افكار وسياسات جديدة. 
ويبقى ان ننظر الي تبعات الاحداث وهل سوف تستغل النخبة العربية في المنطقة 
ككل حالة السيولة هذه لصالح العالم العري! .. 

ان الازمات والحرب ليست بالضروة وان تتسبب في تحولات فجائية في انهاط 
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الفكر والممارسة . ايضا فإنه ليس بالشرط ان تتفق الاطراف بالضرورة على ماهية 
الدروس المستفادة من الازمة او الحرب. فالاطراف المختلفة اقرب الي الوصول 
الي نتائج وعبر مختلفة. وإلي الان فان تأثيرات الحرب لها صفة التباين والخلط بين 
الامور ولعلنا نحدد OV‏ بعض هذه التأثيرات. 

١‏ - تكوين وتدعيم الدولة 

ان تأثيرات الازمة على عمليات تكوين الدولة تختلط بطبيعتها. فمن ناحية 
اوضحت الازمة والحرب الطبيعة الهشة للحدود وكيف ان هذه الطبيعة قد رأها 
قطاع من الرأي العام العربي علي كونها اصطناعية » ومن الناحية 2 g‏ فلقد 
اكدت الازمة مبرارات الوجود كمبدأ يوجه السلوك التفاعلي للدولي العربية. 
كذلك من النقاط المتعلقة بهذا الامر الصراع بين العروبة ' والدولة العربية " وهنا 
ايضا نجد تأثرات متداخلة فمن ناحية استطاع صدام حسین ان يقوم بتعبئة 
قطاع لا یستهان به من الراي العام العري لصاخه تحت اسم العروبة ضمن 
اشیاء احري. ومن الناحية الثانية تأكد منهوم " الدولة العربية " وما یتعلق مها 
من نواحي الوطنية الا قليمية. 

وهناك قضية WE‏ وهي تأثر الازمة والحرب علي عملية الديمقراطية في 
المنطقة. فلقد اوضحت الازمة غیاب قائمة الاولویات والاتفاق علیهم حتي فيا 
بين هژلاء الذين ینتمون الي حزب او طائفة ايديولوجية ما. ومن الامور امامة في 
هذا الصدد . هو تأثير الازمة على شرعية للانظمة العربية في كل من الكويت 
والعراق. ‏ 


۲- انماط التحلیل السياسي 
ادت الازمة لا ارب الى عملية اعادة التکیف والتغییر في یتعلق بالمواقف. 


۷ 


على سبیل المثال ففي الفترة من ۱۹۸۵- ۱۹۹۰ طورت مصر علاقاتها الخاصة 
مع الاردن والعراق وادي ذلك الامر الى اقامة مجلس التعاون العري. وكانت 
الدولتان العربيتان اللتان استعادت علائه) الدبلوماسية بمصر هما سوريا وليبيا. 
اما الموقف اليوم فإنه ينعكس . فهناك حالف جديد بين دول بمجلس التعاون 
الاعضاء هذا التحالف. ولهذا التحالف التوترات والانقسامات الخاصة به 
وسيعتمد نجاح هذا التحالف علي قدرته على تحقيق الاني : 

| اقامة المؤسسات التي تضمن نجاح تبادل المصالح بين اعضائه. 
مخالفا فيا یتعلق بالحرب. 

۴۳ تنب التقدم فبا يتان بالقضية ا الفلسطينية والصراع العربي 
الاسراثيلي. 

+ - الاح بزمام المادرة 2 اصلاح احامعة العربية وأعادة الجيوية اليها 
لصالح حقیق وتطوير امن المنطقة. 

: 1- النظام العربي في مواجهة نظام شرقي اوسطي 

لقد کان هناك دائ) نوعا من التوتر بين صورتين للمنطقة احدهما هي صورة 

لقد عززت الازمة دور الدول غير العربية مثل ايران واسرائيل وترکیا. وكل من 
ایران وترکیا تطمحان 2 لعب دور اکر pasts‏ نفوذ اوسع . ونعتقد أن المنطقة 
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ومؤسساتها سوف يتعاملان مع شئون العلاقات العربية العربية. اما الموضوعات 
الخاصة بالحد من انتشار الاسلحة وقضایا ندرة المياه فسوف يتم التعامل معها 
علي مستوي تلف وهو نظام الشرق الاوسط. وهنا فان النهج الاوروي الخاص 
بالامن والتعاون قد يكون مفيدا. 


ان ازمة حرب الخليج ( ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱) كانت بسبب الغزو العراقي 
للكويت. كان هذا هو السبب المباشر » الا انه من المتعين علينا ان نفهم ما حدث 
من خلال السياق الاوسع للسياسات العربية التي خلقت المناخ لحدوث الغزو. 
ان هذا المناخ لا يزال موجودا. واذا لم یتمکن العرب من التعامل الايجابي مع هذا 
المناخ وما يصاحب ذلك من مشكلات متعلقة به ( عدم الثقة » التقسيم 
السیاسی» عدم التوازن الاقتصادى اقليمما ...) ob‏ هناك زلازالا اخر سيكون 
وشيك احدوث. 
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© أفكار حول تسوية ما بعد الازمة 
في الشرق الاوسط 


د. روى متحدة 


ادركت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حرب الخليج وكذلك دول الشرق 
الاوسط التي تأثرت بالحرب اهمية الاسراع المدروس لحل قضایا ما بعد الحرب 
وكذلك القضایا التي سبقتها . لقد ثبت ان عملية ربط القضايا في المنطقة عملية . 
صعية التعامل معها ولکن مع ذلك › هناك ثلاث اسس تبدو صالحة وينبغي 
اخذها بعين الاعتبار عند وضع اطر المقترحات الخاصة بتسوية الصراع في الشرق 
الاوسط . وهذه الاسس هي: 


١‏ - تبقى ' الدولة كوحدة اساسية" في تصور التسوية. وهنا يبقي مفهوم 
الحدود LS‏ هو متعارف عليه . 


۲ - تستمر الامم المتحدة ومجلس الامن في لعب الدور الرئیسی في عمليات 
التسوية لاضفاء الشرعية على جهود التسوية والوصول الي الاتفاقيات الخاصة 
بالقضايا المتميزة. وهذا لا يعني ان كل القضايا ينبغي معالجتها داخل اروقة 
الامم التحدة او علي المستوي. الدولي. هناك بعض القضايا التي يمكن معالجتها 
علي المستوى الثنائي بين الدول» ولكن قد تؤيد الامم المتحدة البادرات الخاصة 
مپذه القضايا ولتضيف اليها صبخة الشرعية. 


۳ - ان قضايا الامن والسياسات ف الشرق الاوسط یط ارتباطا lass‏ 


۱ 


ببعضها البعض مما يجعل احتمال الوصول الي حلول دبلوماسية من الامور غير 
المحتملة الحدوث دون وجود ربط بين القضایا الامنية والقومية باالمنطقة. 


ان هذه الاسس لا تجاوب بطبيعة الحال علي الاسئلة الحرجة ولكنها تلقي 
بالضوء على اختیار افضل الناهج والاساليب الموائمة للتعامل مع هذه الاسئلة. 
لقد بدأت الولايات المتحدة وحلفاژها في الاعلان صراحةوبوضوح عن عدم 
لرغبة في تأييد تقسيم العراق» هذا بالرغم مما يكون البعض قداستنتجه من 
خلال الحرب الاعلامية الساخنة - اثناء الحرب والتي اوحت للبعض ob‏ هناك 
اصرارا شديدا من قبل التحالف على الاطاحة بصدام حسين. ان هذا الموقف من 
عدم تقسيم العراق لم يتضمن توضيح كافي عن دور الوجود الملائم والمستمر 
للتحالف ودوره كذلك فى الحرب الاهلية الداخلية . هناك بعض الدلائل التى 
تشير الي ان الدولة ( في العراق) ليست ذات كيان هش كلية . فهناك قطاع كبير 
من الا كراد العراقيين والشيعة ان / تكن اغلبيتهم يرون أن دولة العراق هي الساحة 
السياسية التى يريدون ان يشاركوا فيها . ففي كل الاجتاعات المامة لطوائف 
المعارضةالعراقية مثل اجتماع بيروت في مارس (gel‏ ايدت جماعات الشيعة 
طلب الاكراد في الحصول على الاستقلال الذاني في اطار سيادة دولة العراق طبقا 
لا تم التوصل اليه في مفاوضات حزب البعث الحاكم والاكراد في عام ١191/6‏ . 
واكثر من ذلك » فان الشيعة العراقية لحا ولاء لقادة الشيعة في جنوب العراق 
وليس لاية الله الخميني في ايران. 
ولسوف يطالب التحالف بان يلعب دورا قويا في اعادة بناء الاقتصاد 
والانسان في العراق . وبالرغم من تحفظ الولايات المتحدة علي هذا المطلب 
والذي ورد في تقرير (هاتيساريء فان الولايات المتحدة بدأت في الاستجابة الي 
الاحتياجات اللازمة للايفاء بحل المشاكل الصحية والغذائية التي Gly‏ منها 
السكان في العراق ففي هذه النطقة قدمت الامم المتحدة خدمات هامة بتقديم 
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التقارير ومن خلال خدمات النظیات التابعة لها في الستقبل نخاصة من خلال 
صندوق النقد الدولي تستطيع تقديم المعونة الفنية والمالية في عمليات اعادة بناء 
الاقتصاد. وهذا الجهد لن يقتصر فقط على العراق ولكنه سيمتد الي مجموعة بلاد 
الشرق الاوسط وذلك من خلال انشاء بنك لاعادة التعمير والتنمية يكون مصدر 
قويله من عائدات البترول ومن اسهامات الدول الصناعية ودول السوق 
الاوروبية. 


ويبدو انه من المحتمل أن تستخدم اموال عراقية لدي العراق بها في ذلك 
عائدات البترول الستقبلية فى تمويل اعادة ما تسببت فيه الحرب طبقا لاتفاقية 
وقف اطلاق النار . ان عملية حفظ اجزاء من عائدات العراق لسداد ما ترتب 
عليه من عقوبات من الممكن وان تكون ذات نتيجة ايجابية اذا ما قامت الدول 
الرئيسية في انتاج البترول في الخليج باقتطاع جزء من عائدات بتروها لبنك اعادة 
التعمير المزمع انشائه . وهناك معادلة تاريخية في التاريخ الاسلامي وتتمثل في 
ادا القائل "بانه ينبغي دفع ٥ر‏ من زيادة gle‏ الدخل السنوي 
للمحتاجين. " ان هذا البداً من الممكن وان يشكل الاساس لاسهامات سنوية 
كبيرة» ومن OLE‏ تجدب حدوث تفرقة عنصرية اقتصادية وكذلك من شأنه تأکید 
الشرعية الداخلية التي تشجع بدورها اسهامات خارجية كبيرة. 


ان من اهم ما يشغل المراقبون فيها يتعلق بمرحلة ما بعد الازمة هو قضية 
الامن» فهذا الامر له اثاره على التطورات السياسية ليس فقط في العراق» ولكن 
ايضا في المملكة العربية السعودية والكويت . فان مخلس الامن قد وضع الشروط 
اللازمة لتحقيق وقف دائم لاطلاق النان وسوف يتأكد من هذا من خلال مراقبته 
هذه الشروط. وللامم المتحدة خبرة لا تضاهيها خبرة اخري في عمليات حفظ 
السلا ولکن هناك قليل من المواقف التي اوضحت حجم التحديات التي 
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تواجه العراق مع وجود حاكم مهزوم يحاول ان ع الثورة الداخلية» وما زال 
حتفظ باسلحة معقدة وخحطرة. 

واذا ما نظرنا الي حالة كحالة ناميبيا والتي.تمثل حالة ابسط فانها تذکر العام 
انه مع وقف اطلاق النار الذي تم الوصول اليه بعد مفاوضات دقيقة ومحكمة» فان 
اصدار قرارات وقف اطلاق النار ليست كافية لسریان هذه القرارات. وهناك 
ايضا سوابق في الکونجو وقبرص تتطلب ان تتخذ قوات حفظ السلام التابعة 
للامم التحدة اجراء‌ات صارمة لسریان وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات » 
خاصة وان العراق قد يغير من مضمون ما قد تم التوصل اليه . 

ففی حالة العراق» سیکون من الصعب التأکد من ان الخزون الكيمائي 
والبيولوجي قد تم تدميره حتي اذا كان هذا الامر شرطا من شروط وقف اطلاق . 
النار. وهنا علي الامم التحدة ان تلعب دورا رئیسیا في التحقق من التأکد من ان 
المخزون الكيما ثي والبيولوجي العراقي قد تم تدمیں فعلا حتي لو استلزم الامر 
القيام بفحص فني للمواقع وهذا الامر لم يتسم اتفاقه بعد حتي في عمليات 
تنفيذ الحد من انتشار الاسلحة بين القوتين الاعظم. وبالتالي فائه لذلك السبب ‏ 
ينبغي ان تكون المراقبة العسكرية وقدارات الرد الفوري على مستوى قوي وفعال. 

ومع ذلك. فان الولايات المتحدة يجب و ان تتعامل مع التنافض السیاسی في 
المنطقة اذا ما حافظت علي وجود قوة كبيرة وابطأت في عملية سحب قواتها 
المحارية بمعدل غير المتوقع. فان استمرار احتلال العراق قد يصبح مصدرا 
للقلق والاضطراب . هذا بالرغم من ان الاشارات التي صدرت عن الحلفاء من 
دول الخليج والتي تعني ان يستمر هذا الاحتلال والا تترك القوات الامريكية 
المنطقة. اي نظرة العالم العربي للغرب مازالت متأثرة بالخضوع السياسي والثقاني 
والاقتصادي الذي كان من سات الحقبة الاستع‌ارية. فمها كانت دول الخليج 
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تشعر بعرفان کبیر لدور الولایات | لتحدة فان مذاق ما حدث قد یصبح ذو مرارة 
كبيرة » dole‏ اذا ما حدثت اضطرابات سياسية في داخل هذه الدول. وقد یکون 
للولايات المتبحدة وجود شبه دائمء ولکن وجود فوات برية دائمة وكبيرة بالد dm‏ 
ظ التى تمكنها من الوقوف ضد اي حملة عراقية 2 مستقبلية سيكون من شأنه زعزعة 
الاستقرار السياسي في منطقة الخليج المتفجرة كذلك فان التعهد الامريكي بوجود 
قوات كبيرة لن يكون مستساغا من منظور السبياسة الداخلية لدول ا-مخلیج خاصة 
وان الولايات المتحدة ستكون مهتمة اكثر في الفقرة المقبلة بقضايا السياسة 
الاقتصادية الداخلية بها. اذا فالسؤال المطروح الان هو : ما هو الميكل الامني 
الاكثر ملائمة الذي يحل محمل قيادة الولایات المتحدة التى قاذف سبعين دولة 
وحاريت يكفاءة عالية جدا؟ 

والاجابة هي اما ان يحدث تخفيض اكثر للقوات تحت اشراف الامم المتحدة؛ 
او ان يتم الاعتماد علي قوات اقليمية تحت اشراف دول مجلس التعاون الخليجي. 
dy‏ كل من الحالتين OB‏ الدور الامريكي من الممكن وان يتناقص تدريجيا 
ويقتصر على التدريبات المشتركة. 

وبالرغم من ان وجود تعاون امني متزايد في الخليج من قبل الدول. العربية 
في الشرق الاوسط سيكون شيئا منطقيا وربا يكون له اثاره الايجابية لتقليل 
التنافس التاريخي في المنطقة وني ترسيخ الاستقرار الا انه قد GLE‏ ازمة حادة 
للولايات المتحدة . فان اعداد وتدريب قوات المنطقة تدريبا جيدا سيلتزم 
بالضرورة امداد هذه الدول بالاسلحة المتطورة وبكميات كبيرة وبالالتزام بالعمل 
ولدة طويلة ومستمرة مع الدول المتعاونة في هذا الصدد للتأكد من ان هذه 
القوات قد اصبحت علي مستوي عال من الكفاءة. الا ان قدرة هذه القوات التي 
سوف تكون في اعين الاسراثيلين بمثابة نيع من التهديد في NE‏ السياسية 
الراهنه. 
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ومن الناحية النظرية ۰ فهناك ربط واحد واضح. قد تمت مناقشته وهو انه 
لتحقيق قدر عال المستوي لا من الخليج فان الامر يتطلب تقوية القدرات 
العسكرية لدول الخليج التي تحالفت في حربها مع العراق. ولكن بدون حالة من 
التعايش السلمي مع اسرائيل» فسو يكون الوضع حرجا بالنسبة للولايات 
المتحدةوكأنها تدعم ما يمثل تهدیدا لبقاء اسرائيل. 


ولذلك فلكى نشعر بالثقة من ان قواتنا يمكنها وان تنسحب بامان وبالكامل 
من اخلیج فان المرادف هو تنمية وتطوير قدر من التعاون بين دول الخليج والدول 
العربية ولا يعني الامر جرد تزويد هذه الدول بالسلاح» كل علي انفراد . ولكن 
علینا ان نتأكد من ان هذه الدول یمکنها تکوین قوة عسكرية مؤثرة تت ۾ من رد 
اى عدوان دون وجود امريكي كبير في المنطقة 


وقد لا تكون هناك طريقة» في ظل هذه الظروفه في ان نمد اسرائيل بها تريده 
من احتياجات عسكرية وضمانات . فليس لاسرائيل مصادر كافية الان لصد 
قوة عربية فعالة تحقق قدر كبير من التنسيق فيا بينها » ولا تستطيع الولايات 
التحدة ان تعطي لاسرائيل مقابل لا يمكن ان تعطيه للقوات العربية تحت هذه 
الظروف المستجدة. كذلك فان الولايات المتحدة لا ترغب في ان تري اسرائيل 
مجبرة علي ان تكون قلعة عسكرية مسلحة اكثر ما هي عليه الان. ومع ذلك فان 
السياسة الامريكية تتحرك نحو جولة حلزونية من سباق التسلح» lay‏ تتحدث 
عن الحد من انتشار الاسلحة . ان الغاء القيود علي قروض بذك EX-IM‏ يمثل 
احد مظاهر التراخي في عملية نقل السلاح التي تحدث الان ويلقي الضوء على 
السؤال الخاص بامكانية التعامل مع ۶ ony‏ الاسرائيلية النووية في ظل هذه 
لظروف؟ ‏ 


واذا ما لم يتم التعامل مع هذا السوال» فان التركيز علي عدم انتشار الاساءحة 
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النووية LESS‏ سوف يكون امرا صعب التحقیق. 


ان أجل الدروس المرة الستخلصة من حرب الخليج هی أن دولة الكويت قد 
تکون مره الحري مهدده من قبل العراق وهلا فل جعلها تحاول أن at‏ على اکثر 
الاسلحة بشاعة مهما كان ثمنها لتردع اي عدوان ماثل في الستقبل, . 


وبغض النظر عن اسرائيل » فإنه من الواضح ان السعودیین يسعون للحصول 
علي كل من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية. ولقد اصبح الموقف بالغ الصعوبة 
بالنسبة للولايات المتحدة فهي تجد من الصعب جدا ان ترفض طلبات السعودية 
ودول الخليج GIA‏ النفس وبالتالي فإنها بالفعل لم ترفض مثل تلك الطلبات. 
فلقد تمت صفقة اسلحة تقدر بمبلغ VA‏ بليون دولار للدول العربية المتحالفة في 
حرب الخليج وطلب السعوديون بالحصول علي طائرة الشبح " ستليت" وكذلم 
بصواريخ باتريوت . ومثل هذه الطلبات اذا ما قدم تم الترحيب بها ولو حتي 
جزئیا فان هذا الامر سوف يؤثر سلبا على نجاح ad‏ الخاصة بالدعوة لعدم 
انتشار الاسلحة خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان نجاح مثل هذه الجهود 
یمثل خطوة هامة نحو تدعیم حالة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط. ان 
ble‏ سباق التسلح في النطقه تزداد في ظل هذه الظروف بالرغم من سریان 
وقف اطلاق النار . ان الدعوة السوفيتية باعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من 
الاسلحة الكي‌اوية والبيولوجية والنووية الخطيرة سیکون من الصعب تحقيقه في 

' وجود حالة من العداء في المنطقة بين الاطراف الختلفة وقدرة بعض هذه الاطراف 

علي الحصول علي الاسلحة التقليدية المتقدمة وكذلك الحصول علي وسائل 
ستخدام هذه الاسلحة المتقدمة. 


وید‌و ان أمر وجود بد بدائل لسباق اسل re Je Lark | go‏ الشرق 
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بعد يوم فان زيادة الاعتاد علي قوات امن كبيرة للامم المتحدة قد تخفف من 
الضغط الذي تشعر به كل دولة من حيث وجوب ان تقوم بتطوير قوات حدیثه 
وسريعة الحركة . ولكن مثل هذا الاعتهاد على قوات للامم المتحدة لن يحدث 

يقة اوتوماتيكية . فان هذه القوات في حاجة الى ان تكون مجهزة باحدث 
Uy GLY‏ حجم كبير يحقق لها القدر المطلوب من المعقولية والقدرة علي 
الردع. وهذه القوة ستكون اقل تهدیدا من قوة اقيمية عربية بالنسبة لاسرائیل. 
وسوف . وقع صورة هذه القوات اقل من وقع صورة قوات الغرب الاستعياري 
المعهودة فى المنطقة العربية حيث ان القوات العربية ستساهم فیها وکذلك 
ستساهم فیها دول العام الثالث . وسوف تکون الولایات المتحدة جزء من هذه 
القوات ‏ ولکنها لن تکون مرثية كا هو الوضع الراهن بل ستکون قوة ضمن قوة 
حالف الامم التحدة. 

ان النتيجة الطلوبة من اعداد وتواجد قوات كبيرة للامم المتحدة هو ان تتأکد 
الدول التي قد تشعر بأنها قد تعاني من اي طموح عراقي مستقبلي بانه لا حاجة 
ها لبناء قوات عسکرية خاصة بها فالنطق یقول انه لا ينبغي ان تترك دولة ما 
قضية الامن للصدفة. 

لقد كانت هناك مناقشات متزايدة ومستمرة من ارب بخصوص تكوين قوة 
دولية تحت الادة "47 بالفصل السابع لیثاق الامم التحدة . وهذا الامر يتطلب 
من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تخصص جزء من قواتها لتکون جاهزة . 
تحت تصرف مجلس الامن وذلك سيكون من منطلق اتفاقية خاصة سوف محتاج 
بطبيعة الحال الي تصديق على المستوي المحلي للدول المساهمة بقواتها. اذا فمن 
الواضح ان هناك قدر من الصعوبات علي المستوي السيامي لتكوين هذه القوة 
الدولية والتى لن تخص الشرق الاوسط وحده بل ستكون جاهزة لتحرك الي اي 
جهة من العالم. ولقد داوم السوفيت علي النداء بتكوين مثل هذه القوة وهم في 
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صدد احياء اللجنة العسكرية . ان هذا الامر سوف يثير قضايا داخلية داخل 
الولايات المتحدة وكذلك في العديد من الدول الاري ولقد يتطلب ذلك وقتا كبيرا 
للوصول الي تكوين القوة الدولية ولقد تكون المادة رقم ۶۳ الخاصة بالامن 
الجماعي بمثابة خطوة كبيرة نحو نظام عالمى جديد لا يمكن adit‏ في عام 
0. ولو ان هذا الامر ينبغي وان يناقش وان يظل كاقتراح او اختيار مفتوح 
قابل للتنفيذ. ولحسن الحظ فانه المادة رقم 4۳ تمثل الطريق الوحيد لكوين قوة 
دولية teat‏ امن اخلیج وللامن بصفة عامة . وتخول الادتان ۲۹ و45 الامم 
المتتحدةد لاستخدام تلك القوة في حالة تعرض السلام والامن للتهدید. الا ان 
وجود القوة الدولية ولو بصفة مستمرة في الخليج لن يمتد الدواء الشائي. نهده 
القوة قد تخفف من رغبة بعض دول المنطقة من تسلیح جوشها بافضل العتاد الا 
انها لن یکون لها القدرة بطبيعة الحال لان تمنع ذلك. اذا فلقد اصبح من الصعب 
OY‏ وقف النمو العسكري فلقد كان هذا الامر اسهل فور وقف الاعمال احرب 
ولکن سوف یکون من الایسر علي الولایات التحدة ان تقاوم الطلیت الخاصة 
۱ بالحصول على الاسلحة التقدمة من قبل دول اخلیج منفردة اذا ما تم اقئاع هله 
الدول Ob‏ الامن مضمون لها بطريقة افضل من خلال القوة الدولية الاضعة 
لاشراف الامم المتحدة ودون الدخول في سباق للتسلح والاعتاد علي قواتها 
المسلحة. ظ ظ 


وهنا تبقي عدة عقبات لمثل هذا ال . والعقبة الاولي هي الوصول الي نوع 
من التعاون والموقف الموحد بين الدول المنتجة للسلام. وهذا سهل القول صعب 
التنفيذ . واول رد فعل لمثل هذا الامر جاء في مقولة المؤسسات الامريكية الصناعية 
العسكرية "اذا لم نفعل ذلك - فسوف تفعله فرنساء اي اذ لم نبيع السلاح باعه 
الاخرون . وهنا نقول انه لا يزال ممكنا ان يتم التوصل الى اتفاقية بين الدول 
الصناعية في دول التحالف» خاصة اذا كان هناك تفاهم حول مفهوم * مشاركة 
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السوق " . ولكن هذا سوف يترك لدول |> 5( الحرية في عقد صفقات الاسلحة 
مع دول الشرق الاوسط . فدول مثل كوريا الشمالية والصين والبرازيل لن تمانع 
في بيع الاسلحة خاصة وانه ليس هناك حافز یمنعها من الاقدام علي ذلك . 
كذلك فان الاعاد السوفيتي الذي سمعنا منه كل العبارات البلاغية لوضع J.)‏ 
على بيع السلاح لديه كل دافع لبيع الاسلحة سبي الازمةالاقتصادية الطاحنة 
التي يمر بها Oe‏ سح بنيفي وان ن یتم 


الجهود الدبلوماسية : 


ان عدم رسوخ الامن العربي لا برجم فقط الي تهدیدات القوى الخارجية ولكن 
يعزي مصدره ايضا الاضطرابات الداخلية . فاذا ما تم التمكن من تخفيف درجة 
Sgt‏ فان الرغبة للحصول على الاسحة سوف تقل الي حد ما. فأحد الکونات 
الرئيسية لاستقرار الانظمة العربية یکمن في مقدار القدر الذي تسمح فيه 
ا لحكومات العربية للقوی الوطنية والعارضة الاشتراك في صنم القرار بطريقة 
دستورية. ومن اوجه القصور اللاحظة في هذا الصدد هو نزوع صانع القرار 
الغري للخوف من مشاركة هذه القوی في صنع القرار العربي الي الحد الذي 
يصل ob‏ لا يلتفت صانم القرار الغربي الي سياسات القمع التي تمارسها بعض 
الانظمة العربية الصديقة للولايات المتحدة في معالجتها لقوى المعارضة بداخلها. 
ان ميل صانع القرار الغريي لهذا الوقف هو الخوف من ان تؤدي المشاركة في 
صنع القرار العربي الي ظهور عناصر معادية للغرب وخاصة عناصر التطرف 
الاسلامى. الا اننا نري ان هذه النظرة قاصرة اذا ما اخذنا ايضا بعين الاعتبار ان 
مبدأ الشورى هو مبدأ قديم للغاية في هذه المنطقة Aa),‏ اتخذت المملكة السعودية 
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عدة خحطوات جادة لوضع هذا Ladi‏ في اطار مؤسسى اثناء ازمة الخليج. اما فيع 
يتعلق بتعبير "التطرف " او "الاصولية " فان هذا التعبير قد استخدم بطريقة 
ترکت انطباع وصورة في الغرب بوجود حركة اسلامية سياسية وفكرية منظمة 
بين! الواقم یقول ob‏ هناك توجهات عديدة ومتباينة بين مثل هذه الحركات 
الاسلامية وانه بمجرد وان يسمح لهذه الحركات بميارسة السياسة الحقيقية فان 
مثل هذه الحركات اثبتت انها تتطور وتصبح ذات توجه عملي براجماتي اكثر. واكبر 
الامثلة التى اثبتت وجهة النظر هذه هو ما حدث في الجزائر بعد ان فازت 
القوى الاسلامية المنتمية للجبهة الاسلامية للخلاص ف الانتمخابات المحلية 
واصبحت تازس السياسة ممارسة فعلية» بل ان التجربة الايرانية ذاتها قد اثبتت 
ان الخركات الاسلامية الراديكالية اصبحت تنحو نحو براجماتي وهذا النحو كان 
الدافع لدول مجلس التعاون الخليجي لان تدعو بضم ايران في الترتيبات الامنية 
del dt‏ الخاصة بالخليج. ٠‏ 

انه عند استبعاد الحركات الاسلامية من المشاركة فان التجربة اثبتت انم 
يقتلعون ان الغرب هو الذي وراء ذلك الاستبعاد وبالتالى يزداد العداء للغرب. 
مرة احري لقد اثبتت التجربة تغير سلوك مثل هذه الجماعات عندما اتيح ها 
المشاركة في الحكم وصنع القرار ان-الموقف الذي تستنفر معه احرکات الاسلامية 
پاعتافها هو ما یتعلق بقضة فلسطين وبالطبع تظل القضية الفلسطينية هي 
القضية المحورية في الوعي العربي والاسلامي بصفة اكثر وبطبيعة فان للقضية 
الفلسطينية اهمية خاصة لتلك الدول التي تشترك مع اسرائيل في الحدود او قريبة 
منها . ولقد لاحظ المراقبون ان تحالف مصر بثقلها السكاني والسعودية بثقلها 
النفطي كان مؤثرا وفعالا في ازمةالخليج الراهنة |S‏ كان مؤثر وفعالا في ازمة لیم 
الراهنة کا كان مؤثرا في تمكين مصر من الانتصار فى حرب VAVY‏ اذا فالتعاون 
بين مصر والسعودية سوف يتيح pal‏ القيام بدور الوسيط من اجل ايجاد تسوية 
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للمشكلة الفلسطينية وهذا الدور تستطيع القيام به فقط.دولة كمصر ولفترة قادمة 
من الوقت. وباستعراض الكثير من العوامل الخاصة بهذا الدور ودور الفلسطينيين 
نجد انه بخلاف هذه الادوار فان الولايات التحدة لم تجد عملية الضغط علي 
اسرائيل عملية سهلة بسبب ضخوط القوى المحلية داخل الولايات المتحدة. 
ولازالت اسرائيل مستمرة في زيادة عدد المستوطنات في الغنفة الغربية ومازالت 
تشجم المهاجرين السوفيبت عليان يستقروا هناك وي نفس الوقت تقوم بطرد 
الفلسطينيين » وهذا في الوقت الذي تتجاهل فيه كافة النداءات الامريكية وايضا 
نداءات المجتمع الدولي في هذا الصدد. من هذه المنطلقات يمكننا القول بأن 
المؤعر الدولي للسلام من المکن وان ينعقد في ظل هذه الظروف ولكن بلا شك 
سوف تكون الخطوات التالية صعبة التخقيق . ومن هنا يمكن لادارةالرئيس بوش 

ان تتخذ اجراءات للضغط على اسرائيل والا تؤيدها فیما تقوم به وهنا يمكن 
للادارة فتح باس هجرة اليهود السوفييت اليه ويمكن لاوروبا ان تقوم بنفس 
الخطوه . كذلك یمکن للولایات التحدة اي تضع قيودا علي معونتها الاقتصادية 
لاسرائيل بالطريقة التي تسمح بمارسات في اتجاه السلام . كذلك ينبغي حث 
الاسرائیلیین علي معاملة الفلسطینیین من الناحية القانونية بظريقة لا تسمح 
بالتعسف ببممارسة العنصرية ضدهم . كل هذا OSE‏ ولکن يبقي وجود عل 
ايجاب في هذا الاتجاه وحتی یمکن ان تضغط الولایات التحدة فعلیا علي اسرائیل 
لتستجيب لتنفيذ قرارات الامم المتحدة خاصة القرار VEY‏ كثمن للمساعدة 
الاقتصادية Gy‏ اسكان الهاجر ين الجدد في اطار حدود ما قبل 1451 داخل 
الخط الالحضر. 


ولکن الامر الا کثر Vie!‏ هو الا يتم التحرك سریعا نحو تحقيق هذه الاموره 
وهنا يجب اتخاذ اجراءات موقتة لمنع التصاعد في عملي سباق التسلح الذي سوق 
يزيل من تعقیدات الامور وسيزيك من |الخوف والتوتر بين العرب والاسرائيليين. 


VY 


وهنا نشير الي انه ما يزيد من تعقيدات الامر هو سعي الدول العربية للحصول 
علي الاسلحة غير التقليدية واصرار اسرائیل علي رفض اقتراح نزع السلاح النووي 
من الشرق الاوسط الي الان. ولكن كل هذا يحثنا اكثر على اتخاذ اجراءات بناء 

الثقة في المنطقة لاحتواء الاثار السلبية الستقبلية . كذلك فإنه من القترح بهذا 
الصدد ان نبدأ بالاصول الي اتاقية لتحريم التفجير والتجارب النووية بين القوي 
العظمي لتكون البداية نحو السيطرة علي ما تقوم به الدول الصغر في هذا المجال. 
فالسيطرة علي انتشار الاسلحة النووية يمنع بدوره انتشار الاسلحة الكيماوية 
التي يجد الفقراء ماديا وتكنولوجيا في امتلاكها طريقة لايجاد نوع من توازن القوي 
ولقد اثبتت حرب الخليج عدم دقة وسائل استخدام هذه النوعية من الاسلحة 
لدي الدول الصغرى مثل العراق حینا استخدمت صواريخ سكود بي الا انه من 
المقدر ان تتحسن قدرة وسائل نقل هذه النوعية من المتفجرات لدي هذه الدول 
الصغرى لمدى يصل ۵۵۰۰ كيلو متر وبدقة في فترة تقل عن عشرة سنوات. 

انه في سياق علاج هذا الموقف التردي ينبغي القول بأن الولايات المتحدة 
كانت ولا تزال بطيئة في تحركها القيادي لتدعيم وترسيخ دبلوماسية الحد من 
انتشار من انتشار الاسلحة. بل بالعكس فان سياسة الولايات المتتحدة لتسلیح 
دول الشرق الاوسط المتحالفة بالاسلحة التقليدية قد جعل الامر بالنسبة للدول 
الاخري النتجة للسلاح اكثر صعوب في ان تحجم عن بيع الاسلحة لدول 
المنطقة. وكيا قلنا من قبل فان الامل الوحيد هو بناء معايير للثقة في المنطقة غا 
يتيح التخلص من اسلحة الدمار الشامل في المنطقة وفي الوصول الي حل سلمي 
للمشكلة المحورية. وهناك عدة حطوات يجب وان تتخذ وهی : 

۱ - الاعلان عن تحرك القوات والمناورات العسكرية كما حدث في اوربا فى 
ايام التوتر في اوروبا في الثم نینات والذي ادي الي حادثات عسكرية - عسكرية 
dibs‏ الى تعاون في قضايا الامن. 


۳ 


۲ - تكوين سجل للامم المتحدة تسجل فيه مبيعات الاسلحة عا يتح 
معرفة حجم تلك المبيعات للمنطقة وتعاقبها الزمني. وهناك منظلات خاصة ها 
مطبوعات منتظمة تقوم بهذه الهمة مثل "التوازن العسكري في الشرق الاوسط ". 
والذي یمکن من خلاها التأكد من سجل الامم التحدة والعکس. فان قيمة 
لملومات في انها قد تخلق نوع من الاحراج والضغط وعادة ما تستخدم كأداة قوية 
عقد وتطبيق المعاهدات الدولية . 


۳ - وضع قانون علي غرار القانون ا لجنائى بحیث يطبق داخمليا علي اشر بے 
التى تتعاقد علي بيع الاسلحة للمنطقة . 

انه من المهم ان نلاحظ ان ادارة الرئيس بوش تضع عينيها علي النموذج 
الاوروبي الخاص بمعابير بناء الثقة التي تم اتخاذها اثناء فترة الحرب الباردة في 

محاولتها التعامل مع مشكلة الشرق الاوسط. ان ما نقترحه هنا وجوب اتخاذ مثل 
هذه الاجراءات بالطبع ولکن في اطار مغر دائم لعملیة السلام ليس PAIS‏ 
الدولي للسلام الذي طرح علي الساحة السياسية في السبعينات ولكن هذا المؤتمر 
الدائم ينبغي وان يكون تحت اشراف الامم التحدة لاضفاء الشرعية على الجهود 
المبذولة فيه ويكون من شأنه منع الفشل الحتمي الذي سوف يحدث بطبيعة الخال 
قبل أن تكون كافة الاطراف راضية عن النتيجة . ومن الشروط اللازمة لنجاح 
مثل هذا المؤتمر هو اقامة مؤتمرات لعملية السلام علي مستوي الجماعات ذات 
الاهتام المشتركة لتصب نتائج هذه المؤتمرات في المؤتمر الدائم لعملية السلام. 


وبعکس ما يراه بعض الصحفيين الغربيين من ان الشعور العربي بمصیرهم 
الوحدوي قد اختفی» الا ان هذا الشعور في الواقع لم يخبو بعد وهو قوي لدې 
الاغلبية ومن هنا فان دعم شعور التعاون goles VI‏ فى النطقة. من خلال وجود 
سوق عرب للع لة» سیدعم شعور الاغلبية فى هذا الصدد مع الحفاظ على سيادة 
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كل دولة عربية. وسوف يؤثر هذا ايضا ايجابيا على العلاقات العربية. ومن خلال 
السیاق الاسلامي ينبغي دعوة كل من ايران وباکستان للاشتراك فى قوات حفظ 
السلام حيث Ol‏ انظام هذين البلدين سوف يؤثر ايجابيا be‏ فوة وفعالية قوات 
حفظ السلام في الخليج وف المحيط امندی وهذا يساهم في الوصول الى اتفاقيات 
للحد من انتشار الاسلحة. 


ايضا من العوامل الحامة لضیان نجاح هذا المؤتمر الدائم للسلاح والتي ينبغي 
وان تؤخد بعين الاعتبار هو ان نعيد القوى العظمي صياغة اساليب تفكيرهاء 
فعليها ان تتغلب على سلبيات سيكولوجية الردع التى سادت فترةالحرب الباردة . 
وهنا فاننا نعتبر رغبة الرئيس بوش لدعوة السوفيبت في مؤتمر سلام لحل الصراع 
العربي الاسرائيلي ليمثل اشارة وفهم ايجابية من قبل الولايات المتحدة في هذا 
الصدد. 


فان تعاون الدولتين الاعظم سوف يكون هاما بقدر متساو فيا يتعلق ALL‏ 
من أمداد دول المنطقة بالاسلحة وكذلك في) يتعلق بالسيطرة على حجم محزون 
الاسلحة في المنطقة . 


وبطبيعة الحال» ليست كل دولة من دول الشرق الاوسط سيكون ها القدر 
الكافي من الحماس في المشاركة في مثل هذا المؤتمر . ولكن المشاركة الايجابية لت 
لاطراف المختلفة على الاشتراك في مثل هذا المؤمر ينبغى وان تكون هدفا لدول 
مثل مصر والولايات المتحدة بحيث يعود الاشتراك في مثل هذا المؤتمر idly‏ 
الاقتصادي والسياسي المجدي علي الدول المشتركة في المؤتمر علي المدي القصير 
والطويل ما at‏ من الصعب رفض الدعوة والاشتراك الايجابي فيه. 
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المدی, الثالث 
ازمة الخليج ومستقبل الشرق الاوسط 
(0) اضواء علي قضية فلسطین بعد درب الخلیح 


د. امد صدقی الدجاني 


في صباح امیس ١5‏ شعبان ۱8۱۱ هب ۱۹۹۱/۲/۲۸ بدأت مرحلة 
"ما بعد حرب الخليج " » عقب سبعة شهور من أزمة نشبت يوم 
۲ اثر الاجتیاح العراقي للکویت ‏ واستمرت خسة شهور ونصف 
وحملت طابع العالمية» ثم تفجرت حربا يوم ۱ رجب ۱1۱۱ هب 
۷ دارت رحاها على الارض العربية في العراق والکویت بخاصت 
وکانت الزاجهة فيها بين قوات dys HE‏ بقيادة الولایات المتحدة الامريكية 
ومشاركة عدد من الدول العربية وبين قوات العراق » وقد انتهت هذه الحرب 
بانتصار قوات التحالف الدولي , 


واضح انه ستكون غذه الحرب اثار بعيدة المدي علي قضايا كثيرة في 
عالمنا الذي يشهد تحولات . وقد بدأت هذه الاثار في الظهور بسرعة علي قضية 


بمجلة مستقبل العالم الاسلامي عدد ابريل ۱۹۹۱ ۰ وتم تقديم الثالث ضمن بحث لاكاديمية المملكة الغربية 
ثم تقديمه لدورتها في يوم [SINE‏ ۱۹۱ ۰ کا تم تقدیم الجزء الاول والثاي في ندوة مركز دراسات الوسحدة العربية 


عن ازمة اطنلیج . 
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فلسطين والصراع العربي الصهيوني . وكان الکیان الصهيوني قد عاش علي 
مدي الازمة واحرب وضعا خاصا حيث تعرض للقصف بصواريخ * سكود 
الحسين" العراقية ء dy‏ تسمح له الولايات المتحدة ة بأن يشارك في أية عمليات 
عسكرية ضد العراق متولية بنفسها امر توفير اما ية له . كما كانت الانتفاضة 
الفلسطينية قد تابعت نضاها ضد الاحتلال . 


سنحاول فى هذه الورقة أن نتعرف اولا على معالم رق الااأحداث فیا خص 
القضية والصراع » ونتأمل انیا في موقف الكيان الصهيوني اثناء الازمة 
واترب» وندرس ا ل المتحدة اليوم من منظور تعاملها مع القضبة 


۰ 


آلف اتان مل الالال اد الاسرائيل الصهیون للاراضی الفلسطينية 
والعربية المحتلة nen‏ حرب Keath‏ دحلت هله الانتفاضة aan‏ 


والغربية. الامر الذي اكد ان هذه الظاهرة عميقة الجذور في ارضها aes‏ 
تستطع ازمة في حدة ازمة الخليج ان تؤثر علي روح الانتفاض فيها سلبيا. وهذا 
ما يدعونا الي ان نقرأ الانتفاضة قراءة صحيحة ‏ لأن هذه القراءة ضرورية 
للقيام بعملية الاستشراف والتشوف والرؤية المستقيلية. لقد كان الاحتفال بدخول 
الانتفاضة عامها الرابع مناسب لوقفة تتم فيها القراءة. والقراءة في اللسان العربي 


تتضمن معنى مقارئة الاشياء ببعضها بحيث يمكن وضع اليد علي العناصر 
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المكونة للاحداث fey‏ العوامل الفاعلة والتمييز بين ما هو ثابت وما هو متغير 
ورصد التطورات الجارية في المناخ السائد والتعرف على حال الامة. وتولى هذه 
القراءة عناية acd‏ حركة الناس:وتأخذ في الاعتبار والحسبان في اي تحليل التعحرله 
الجماهيري ضمن رؤيتها الشاملة . فهي تقع في اطار " تأريخ الافکار" الذي 
يرصد 'التيار الغالب" في المجتمع. 0 

الصراع العربي الصهيوني كا هو واضح من اسمه يقوم بين طرفين 
ومعسكرين» وجوهره قضية فلسطين التي عنصراها الارض والشعب. والسؤال 
الذي يبرز بمناسبة اندلاع حرب الخليج والنظر في مستقبل قضية فلسطين 
بعدها هو " كيف كان توجه كل من طرفي الصراع عشية نشوب الازمة؟ وماذا 
طرأ على التوجهين بفعلها ؟ وماذا سيطرأ عليه) بفعل الحرب ؟ " 

كان التوجه الصهيوني عشية نشوب الازمة محددا ومحكوما بحملة التهجير 
الصهيوني لليهود السوفييت من اوطانهم الي فلسطين . وهي الحملة التي مثلت 
حلقة جديدة في سلسله حلقات التهجير الصهيوني للیهود من أوطانهم مند 
عام ۱۸۸۲ الذي استهدف قلب الوطن العري . وقد وضعت هذه الحملة 
نصب عینها عدد اطلیون مهجر تبلغه خلال التسعینات لتکون اكير الحملات 
جمیعا في تاريخ الغزو الاستع‌اري الصهيوني لفلسطين . ول مخف الصهيونية 
العا لية تطلعها لاغتصاب اراضی عربية اخري لاسکان الهجرین الیهود فيهاء 
واحلاشم محل اصحابها العرب » مطمئنه الي التحولات التي جرت في الاتحاد 
السوفيتي واوربا الشرقية بعامة ضمن دائرة الحضارة الغربية وادت الي ان تصبح 
الولايات المتحدة ومعها بريطانيا صاحبة اليد العليا في هذه الدائرة وقد اوجز 
اسحق شامير في تصريحه وهو يستقبل طلائع هذه الحملة شرح هذا التطلع حين 
قال * هجرة كبيرة كهذه تتطلب اسرائيل الكبري *. 


اقترنت dle‏ التهجير الصهيونى هذه کا كان متوقعا ووفق ما حدث في 
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الحملات السابقة بتصعيد الارهاب الاسرائیل الرسمي وغير الرسمي لشعب 

فلسطين العربي الرازح تحت الاحتلال » في محاولة احري لامباء الانتفاضة . كما 
اقترنت هذه الحملة بالرفض الاسرائيلي لجرد التحرك LY‏ تسوية سلمية تنهي 
Udo‏ للاراضي الفلسطينية والعربية في جنوب لبنان والحولان السورية. 
واقترنت ایضا بنجاح تكتل ليكود والجاهرین برفع شعارات " اسرائيل 
الكبري" و " طرد العرب من فلسطین " و * القضاء علي منظمة التحریر 
الفلسطينية " » و " التوسع في الاردن SY‏ فلسطين ' ۰ في تولي السلطة 
والانفراد دون " التجمع" بتشکیل الحكومة الاسرائيلية التي اعلنت علي لسان 
رئیسها مرارا انها تدعو الدول العربية فرادي الي القدس لابرام تسویات 
معها!! وهکذا كان التوجه الصهیونی عشية نشوب ازمة اخلیج نحو تصعيد 
العدوان المستهدف اغتصاب مزید من الارض العربية وسکاغا بيهود مهجرین 

من اوطانجم يحلون محل اصحایها العرب الذين يجري طردهم منها بوسائل 
ختلفة مباشرة وغير مباشرة . 

شجم هذا التوجه الصهيوني عل ان يصبح غالبا في التتجمع الاسرائيلي ؛ 
ويعبر عن نفسه في سياسات توسعية » الموقف الداعم له في الغرب بعامة وی 
الولايات المتحدة بخاصة . وقد تجسد هذا الموقف في الضغط علي الاتحاد 
السوفيتي ودول اوروبا الشرقية » لا لمجرد السماح بالتهجير الصهيوني لليهود 
الاوربیین الشرقیین بل للتعاون في انجاح عملية التهجیر الكبري » وتجسد في 
توفیر الدعم اللي لتطلبات نقل الهجرین واستيعابهم وتوطینهم » وثي اغلاق 
ابواب الدول الغربية امامهم كي يحشروا في فلسطین والاراضي العريية المحتلة . 
واتجهت السياسة الافيركية منذ ربیع عام ۱۹۹۰ الي تضییق اخوار مع منظمة 
التحریر الفلسطينية وصولا الي تجميده في شهر يونيو - حزیران من ذلك العام. 
كا اتجهت الي استخدام اقسي الوسائل الدبلوماسية تجاه الدول العربية للقبول 
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بالتهسجير كأمر واقع » وبدا ذلك جليا في المذكرة التي وجهتها الخارجية 
الاميركية لوقر القمة العربي الذي انعقد في بغداد اواخر مايو - ايار الماضى . 
وجاهرت هذه السياسة بتصمیمها علي تحقيق التفوق الاسرائيلي بالسلاح علي 
الدول العربية مجتمعة » وبعزمها على تحديد قوة بعض هذه الدول على الصعيد 
العسكري » وبتأییدها للسيطرة اليهودية على بيت القدس والقدسات الاسلامية 

كان التوجه الفلسطيني عشية نشوب ازمة الخليج قد اصبح اشد عزما 
واقوي تصميا علي استمرار الانتفاضة وتصعيدها وتوسیع دائرتها » بعد ان وصل 
التحرك السیاسی لاجراء مفاوضات اسرائيلية فلسطينية باشراف امريكى الي 
طريق مسدود» وبانت بشكل جلى اخطار جملة التهجير الصهيوني الجديدة : 
وتصاعدت سياسة القمع الاسرائيلية للانتفاضة الفلسطينية'. وهكذا ارتفع في 
اوساط شعب فلسطين العري الرازح تحت الاحتلال الصهيوني شعار " لا 
رجوع " ... ولابد ان تنتصر الانتفاضة * . واصبح التيار الغالب في الساحة 
الفلسطينية عموما ينادي بتصعيد الانتفاضة . 

عزز هذا التوجه الفلسطيني » الناخ الذي ساد في الوطن العربي خلال 
الشهور السبعة الاولي من عام ۱۹۹۰ بفعل حملة التهجير الصهيوني والارهاب 
الاسرائیل الرسمي وغير الرسمي المستهدف الانتفاضة والسياسة الاميركية 
بوسائلها الدبلوماسية القاسية . وقد بدا هذا المناخ مشبعا باستشعار خطر ماثل 
وبيأس من التحرك السيامي الاميركي لابرام تسوية عادلة وباقتناع بان السياسة 
الاميركية معادية للمصالح العربية وباحساس بضرورة حماية الانتفاضة ودعمها. 
وتجلي هذا كله في عدة مناسیات منها اجتماع مجلس التعاون العربي علي مستوي 
القمة بعرأن في ربيع عام ۱۹۹۰ واجتاع القمة العربية غير العادي ببغداد علي 
الستوي الرسمي » وردود الفعل العربية والاسلامية علي قرار الكونغرس الاميركي 


لعل اهم te‏ يخرج ee be‏ الافكار بشأن مستقبل الصراع العربي 
الصهيوني عشية نشوب ازمة الخليح بعد ان تعرف علي توجه كل من Be‏ 
الصراع » هي ان الصراع سيحتدم وهو يشهد بروز البعد العقيدي فيه بشكل 
حاد بحيث يتحول تدريجيا الي صراع a‏ . فالهيمنة علي الصعيد الصهيوني 
هي لقولات " ارض أسرائيل الکبری " و " اعادة .یناء الميكل محل المسجد 
الاقمي ' 

و" اليهود والامیین" و 5 الفلسطينيين اه " . والحملات الدعائية 
المعادية للحضارة العربية الاسلامية تتزايد في الغرب وتجد ارضا خصبة ها بين 
الغربيين الذين لا یزالون اسري غقدة حروب الفرنجة والاعلام الصهيوني والاقتناع 
الغالب على الصعید الغربي " إن الصهيونية لا تقبل الا بالسيطرة الحاملة علي 
المنطقة بالتحالف مع الغرب ', و" ال الساسات الغربية تستهدف الامة 
العربية پالعداء *» " ولا سبیل الا سبیل الواجهة " ۰ " فالصراع صراع 
وجود" » وهو " امتداد للصراع مع الفرنجة " 7 


لقد حفلت الخمسة شهور ونصف الشهر التي تصاعدت حلالها ازمة الخليح 
باحداث تتعلق بالصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين ادت في مجموعها 
ومحصلتها الي النفخ في كل من توجه طرفي الصراع ودفعه) الي المواجهة والضرب 
على وتر البعد العقيدي للصراع . فالسياسة الاسرائيلية تابعت تنفيذ مخططات 
التهجير للیهود السوفییت من اوطانهم الى فلسطین . و تتردد سلطات الاحتلال 
الاسرائیلی في القیام بمذبحة القدس یوم ۱۹۹۰/۱۰/۸ التي افترنت بقیام 
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عرب القدس بالدفاع عن مقدساتهم امام اعتداء 'جماعة امیکل " » القيام 


بمذایح اخري تالية في قطاع غزة والضفة الخربية , والسياسة الامريكية تابعت ۰ ۸ 
دعمها للتهجیر الصهيوني للیهود » وتعطیلها لانفاذ احکام الشرعية الدولية في ۱ 
الامم التحدة با خص الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطین . وقد بدت 
الفارقة بين العیار الذي تتعامل به الولایات التحدة على صعيد الامم التحدة 
ف القضایا التي تتعلق بمصاطها والعیار الذي تتعامل به في قضية فلسطین. 
الامر الذي ادي الي ابراز الخلل القائم في النظام الدولي . وقد شجعت هذه 
السياسة الامريكية اسحق شامیر علي ان یعلن یوم ۱۱/۱۸/ ۰ في اجتاع 
مؤسسى حركة لیکود " ان قادة حزبنا السابقین ترکوا لنا رسالة واضحة أن نسیطر 1 
على ' ارض اسرائیل من البحر التوسط الي نهر الاردن من اجل مستقبل اهجرة 1 
الجماعية والشعب اليهودي الذي سيجتمع معظمه في هذه البلاد" كا وصل : 


الامر بسلطان الاحتلال الى حد اقتراح اسلوب جديد لقمع الانتفاضة اعتمده 

الكنيست يوم ۱۹۹۰/۱۲/۱۲ يقوم علي " نشر الجيش الاسرائيلي قناصة من 

افراده علي مسافات بعيدة من رماة الحجارة واطلاق النار وتسليح اربعين الف 

مستوطن صهیونی للمساعدة في قمع الانتفاضة ' . وقام موشی اريئز وزير الحرب 

الاسرائيل بزيارة الاراضي اللبنانية المحتلة في الشهر نفسه واعلان العزم الاسرائيلي 
على الاستمرار في احتلالها . 

ان ازمة الخليج التي بهأت rae‏ لم تلبث ان اصحبت عربية ثم سرعان ما 

غدت عالية واذا كانت هذه الازمة على الصعيد المحلي فتحت ملف ' العلاقات 

العراقية الكويتية "» وفتحت على الصعيد العربي ملف " العلاقات العربية 

العربية " وملف " الاوضاع العربية الداخلية ۲ ۰ فإنها علي الصعيد الدولي 
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فتحت ملف " الغرب والدائرة العربية الاسلامية * ۰ وملف "التحالف 
الغربي الصهيوني للتحكم في الوطن العربي ۱ وملف ۱ غني الشال وفقر 
ptt‏ " 6 كما توقع رولان دوما وزير خارجية فرنسا ان يحدث منذ الاسبوع 
الاول للازمة. واذا كانت هذه الازمة علي الصعيدين المحلي والعربي قد اثارت 
التعاطف مع شعب الكويت العربي والاستنکار لانتهاکات حقوق الانسان 
التي نجمت عن اجتياح الجيش العراقي للکویت. فإنها اثارت في بعدها 
الدولي قلقا شديدا في اوساط الدائرة العربية الاسلامية من طريقة تعامل الغرب 
معهاء وتحسبا قويا من اندلاع حرب مدمرة علي الارض العربية » وشجونا كثيرة 
من واقع النظام الدولي الذي اوجده الغرب وتسيطر عليه الولايات التحدة . 
وقد تردد الحديث بقوة في اوساط الدائرة العربية الاسلامية عن افتقار هذا 
النظام الي العدل واعتماد الغرب فيه معيارين . وغذي هذا الحديث الوقف 
الاميركي في مجلس الامن عند مناقشة مذبحة القدس وما تلاها من مارسات 
ارهايية اسرائيلية كا غذاه رفض الولايات المتحدة القاطع لكل الدعوات 
الدولية التي طالبت بالعمل علي تطبيق الشرعية الدولية بشأن الصراع العر ۳ 
الصهيوني وقضية فلسطین » واحجة الاميركية ' أن هذا الرفض "مبدئي " | 
كيلا ينال المعتدي جائزة علي عدوانه " فهذه الحجة بدت تأکیدا عل الوقوف 
الاميركي مع العتدي الذي محتل الارافي الفلسطيشة والعربية منذ عام 
۷ وتجسیدا is‏ ۰ الي التي تحكم سياسات الغرب رالظا) الدولي 
وتجعلها تكيل بكيلين By‏ نقيس بمقياسين . 
ادت تفاعلات ازمة الخليج في بعدها الدولي الي تنبيه الذاكرة التاريخية 
لشعوب الدائرة . العربية الاسلامية عن الجذور التاريخية للازمة . وهكذا 
استحضرت هذه الذاكرة كيف انفردت الدائرة الغربية - بغربها وشرقها - في 
اقامة النظام الدولي عام ١946‏ فأغفلت مصالح الشعوب الاسيوية الافريقية 
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التي كانت تناضل الاستعیار الغربي وتحررت واصبحت تحمل اسم العال 
الثالث» وکیف خاضت بریطانیا وفرنسا حرب السویس عام ۱۹۵۹ موظفتین 
القاعدة الاستعيارية الصهيونية التي اقامها الغرب في فلسطین عام ٠۹٤۸‏ 
لجرد ان مصر استخدمت حقها في تأمیم قناة السويس » وکیف عملت الولایات 
المتحدة لتمکین "اسرائیل" من ضرب مصر عام ۱۹۱۷ . واستحضرت 
الذاكرة التاريخية وهي توغل في تتبع الجذور التاريخية انفراد الداثرة .الغربية 


٠ اقامة النظام الدولي عام ۱۹۱۹ وقيأم الدول المتحكمة فيه بتقطیع اوصال‎ ٤ 


الدائرة الغربية الاسلامية وتجزئة اراضيها وفرض الاستعمار الغري تحت اسم 
الانتداب والوصاية على شعوبها واقطارهاء وكيف اقرت "عصبة الامم" عام 
۲ صك الانتداب البريطاني على فلسطين الذي تبني جهرا وبدون مواربة 
تفیل تصریح بلفور الذي اصدرته بريطانيا يوم ۲ بانشاء وطن 
تومي للیهود في فلسطین » وکیف انهي الغرب الدولة العثمانية وفرض علي 
تركيا الغاء نظام الخلافة عام ۱۹۲۶ ۰ وکیف اقام بين الاقطاز العربية 

والاسلامية حدودا سباسية لم تعرفها الدائرة العربية الاسلامية من قبل انطلاقا 
من رؤية نظام الخلافة لدار الاسلام » وكيف تحكمت مصالح الغرب في رسم 
هذه الحدود وتعسفت في انكار مصالح المنطقة . 


لعل اهم ما كشف عنه البحث عن الجذور التاريخية للازمة هو الصلة 
الوثيقة القائمة بين اقامة الغرب " وطنا قومیا لليهود في فلسطين " وما للدائرة 
القومية الاسلامية من اهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية وحضارية تجعل 
الغرب يخشى قوتبا ويعمل لاضعافها والتسلط عليها والتحكم بثرواتها وكذلك 
الصلة الوثيقة بين الحدود السياسية التي اقامها الغرب بين الاقطار العربية 
ومخططاته للتحكم في ثروة النفط التي تختزنها اراضي الداثرة العربية الاسلامية. 
ک| كان مما كشف عنه هذا البحث عن الجذور التاريخية للازمة استهداف 
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الغرب مصر بصورة خاصة منذ معاهدة لندن عام 184٠‏ بعد أن نجح التکتل 
الغربي ی ضرب قوة محمد علي العسکرية ؛ وترکیز الغرب على اضعافها وعزضا 
eels‏ الها من مکان ومكانة في الدائرة العربية الاسلامية . 
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ل يكن مستغربا وقد اندلعت حرب الخليج ان نشهد احداثا تتعل بالصراع 

العربي الصيهوني وقضية فلسطين تكون محصلتها ان تجعل المواجهة بين Bre‏ 
الصراع تدخمل مرة اخري المجال العسكري النظامي مع حدوث اختلاط للاوراق 
فيهاء وان يبلغ البعد العقيدي في الصراع والقضية مداه » ايا كانت النتائج 
التي تسفر عنها هذه کرت . وكان متوقعا ايضا ان تكون لهذه الحرب آثار 
بعيدة على الصراع والفضية . ولقد جري حديث کثر عن آثار الازمة على 
الصراع والقضية خلال فترة فترة تصاعدها i‏ وکان جل هذا الحديث واقعا في اسر 
دعايات اعلام الازمة بكل ما فيه من تشويش › ول يأخذ في الاعتبار الازمة 
ومضاعفاتها المتوقعة» وافتقد وجود .مقیاس علمي يجري قياس الاثار به » 
واستهدف تغليب وجهة نظر على اخري . ومن هنا اهمية الرؤية العلمية هذه 
الاثان وضرورة التأمل في موقف OLS‏ الصهيوني اثناء الازمة والحرب » 
والوقوف امام ما تكشف من حقائق استراتيجية تتعلق بالمنطقة. 


x كسم‎ x 
- = 
الصهیوني عند نشوب ازمة الخليح باعتباره قاعد استع‌ارية‎ OLS تصرف‎ 


استطانة اقامها الاستعار الغربىي للتحکم في الداثرة العر بية الاسلامية وهجر 
اليها ودا من انمجاء ختلمه یت راية الحركة الصهيونية » فحرضص على تصعید 
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الازمة وعمل علي تشجيع الاتجاهات المنادية بخوض حرب في الغرب ضد 
العراق والتشويش عل المساعي السلمية لاخهاء الازمة قبل ان تنفجر حربا » 
تماما کا فعل في صيف عام 1 ۱۹۰ حين نشبت ازمة السويس . وتتجلى هذه 
الحقيقة من خلال تتبع الاعلام الصهیونی في الغرب بعامة والولايات المتحدة 
بخاصة ومراجعة التحرکات الاسرائيلية مع الدول الغربية . ويذكرنا هذا 
السلوك الصهیونی في ازمتين عاليتين نشبتا في منطقتنا » بسلوك القواعد 
الاستعارية الاستيطانية الاوروبية الاخري ابان ازمات [SW‏ حدث مع 
المستعمرين المستوطنين الفرنسبي في الجزائر والستعمرین المستوطنين الايطاليين 
في ليبيا ابان ازمة عام ۱۹۳۹ التي تفجرت حربا عالية انية . ويبدو من خلال 
استذكار ادوار هذه القواعد فى ازمات القرن العشرين ان الاستعماريين المستوطئين 
كانوا [lo‏ عاملا قويا فى غلبة الاتجاهات الفاشية العنصرية في الاوطان التي 
جاءوا منها . وقد ايد المستعمرون الستوطنون الفرنسيون في الجزائر الماريشال 
بیتان» تماما كما ايد الايطاليون في ليبيا موسوليني ابان الحرب العالمية الثانية. 

كان من الملفت للنظر بعد ان تفاقمت ازمة الخليح وامسك بزمامها 
اطرافها الاصليون» ان ذلك الصوت الاسرائيل الزاعق الذي كان يملا الاعلام 
الغربي حول الدور الاسرائيل في المنطقة قد حفت الي ادني مستوي . وهكذا ۸ 
يعد العام يسمع تلك ' الجعجعة" الاسرائيلية » الامر الذي اكد ان الدور 
الذي تقوم به القاعدة الاستعمارية الاستيطانية يقع ضمن استراتيجية شاملة 
للمستعمر الاصلى الذي اقام تلك القاعدة ووفر لها مقومات الاستمرار » وان هذا 
الدور يتتحدد طبقا لمتطلبات هذه الاستراتيجية . ظ 


لقد کان ول ماعكف عليه الاستراتيجيون الاسرائيليون الصهاينة النظر في 
الدور الذي یمکن " لاسرائیل " ان تقوم به اثناء الازمة . وم یلبث هولاء ان 
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تحدثوا عن * مقدرة اسرائيل علي الردع في الظروف الحديدة » واهمية تحالفها مع 
الولايات التحدة" كما جاء في صحيفة بوست يوم ۸/ ۱۹۹۰۸ . ولكن ما اسرع 
ان فوجثوا بحقيقة انه " ليس لدي واشنطن رغبة في ان تعمل مع اسرائيل علي 
صعيد ازمة الخليج الان » والارجح هو العكس * . وفق ما نقل جيمس دورسي 
في واشنطن تايمز يوم ۷ عن مسؤول ف الادارة FAS. VW‏ رده علي 
سوال عن الجانب العسكري من الدور الاسرائيلي في الازمة . بل ان الاخبار 
تتالت من واشنطن موضحة " ان اسرائيل تقدم نفسها علي انها جاهزة لتحارب. 
Le‏ تحذرها الولايات المتحدة من الانتهازية " » وتم ارجاء زيارة وزير الخارجية 
الاسرائيل التي كان موعدها مقررا من قبل وهال هؤلاء الاستراتيجيون 
الاسرائيليون ما لسوه من حساسية بالغة لدي واشنطن تجاه اي دور اسرائيل أي 
الازمة 0 0 
جعل الكيان الصهیونی همة سعين نشبت الازمة ان يحول بين أي ربط لها 
بقضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني . وحين رأي قادته ان حدوث الازمة 
سالط اضواء على الصراع من زاوية جديدة حاول اسحق شامير في تصريحه يوم 
۸ التخطية علي ذلك قائلا " ان مشكلة الخليج تضع جانبا جميع 
- مشاكل المنطقة با في ذلك نزاعنا مع الفلسطینیین ". وهال هؤلاء القادة ان 
تأي تصريحات مسؤولين غربيين وسوفييت لتؤكد عكس ما صرح به شامير . 
وقد تحدث وزير خارجية فرنسا رومان دوما في الاسبوع الاول من الازمة موضحا 
ان الصراع العربي الصهيوني والموقف العربي منه هو احد اسباب ثلاثة تجعل 
الازمة الراهنة مؤهلة لتفجر کبس والسببان الاخران الموقف الغربي من الحضارة 
العربية الاسلامية وغني الشال وفقر الجنوب . وتحدثت موسكو عن ضرورة 
tLe.‏ قضية فلسطين وازمة لبنان اذا اريد استثصال جذور ازمة الخليج. وكانت 
ا_لخارجية الاسرائيلية تتبني منذ نشوب الازمة سياسة دعائية نصح بها الغرب 
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يتجلي فيها الحرص علي عدم الظهور بمظهر المستفيد من الازمة » ویتجنب فيها 
الاعلان عن ان القضية الفلسطينية اصبحت في الاونة الحالية قضية فرعية " كا 
لاحظت صحيفة دافار يوم ۱۹۹۰/۸/۸ وجاءت مبادرة العراق يوم 
۲۱ سمتضمنة ربط الازمة بالصراع العربي الصهيوني لتصبح قضية 
الربط هذه محل اهتتام عالي ولتجعل الصراع العربي diate‏ في بؤرة الشعور 
سواء عند من رفض البدأاو من قبله . 
عرف الكيان الصهيوني bee‏ الازمة وتداعياتها مناخا جديدا عن ختلف 

اوساط التجمع الاسرائيلي الذي برز فيه شعور بال هلع من احتمال اندلاع حرب 
لا يكون بمنجاة منها . وقد اخذ الاسرائیلیون " مأحذ الجد ما تردد عن امكانية 
است‌خدام اسلحة كياوية فى هذه الحرب وتدمير نصف اسرائیل ". وبرز ايضا 
في اوساط التجمع شعور بالقلق من استمرار الانتفاضة اثناء الازمة علي غير ما 
توقعه استراتیجیوه . وقد عبر عن هذا الشعور یوال مارکسوس في هاراتس يوم 
١ 4‏ اثر مقتل مجندين اسرائيلين بقوله " جاءت هذه الحادثة كي تذكرنا 
بأن الانتفاضة لا تزال مستمرة كما كان عليه الوضع دائاء وان القضية التي 
تواجهنا هي قضيتنا وحدناء وليست قضية امريكا » وانها تحرق اقدامنا نحن» وان 
جنوتنا وفقدان اعصابنا واندفاعنا كالعاصفة الجامحة المدمرة في الرد علي 
الانتفاضة والانتقام منها fad‏ الفلسطيئيين يردون علي العف بعنف . اننا 
نواجه مشكلة شديدة التعقید » وهي تتطلب منا اتزانا وهدوءا واعصابا ثابتة > 
والا فسوف tal: Jee HOS‏ " 


تطلع sobs‏ الكيان الصهيوني وسط هذا مناخ الجديد الثقيل J‏ الغرت 
الذي اوجده ووفر له الدعم والحماية » والترقب القلق يستولي عليهم في انتظار 
Le‏ ستفرره فادة التحالف الدول بشأن ١‏ دورهم ' وحمایته ونشطت ‏ الحركة 
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الصهيونية العالمية في الولايات التحدة لتذكير واشنطن بالتزاماتها تجاه قاعدتها 
الاستعارية الاستيطائية . واستقبلت الادارة الامريكية دافيد ليفي وزير 
الخارجية الاسرائيلي يوم ۵ يعد اكثر من شهر علي نشوب الازمة . 
وتردد الحديث بعد لقائه بجيمس بيكر عن وعد امريكي بتزويد اسرائيل 
بصواريخ ضمانة لامنها وعن تقديم مساعدات مالية لما » وعن طلب اسرائيل 
شطب ديون مستحقة للولايات المتحدة عليها. وبدا واضحا ان الكيان الصهيوني 
يمثل عبثا على موجديه الذين استشعروا نقل هذا العبء علي اكتافهم في ظرف 
كانت مصلحتهم فيه تفتضي تعطيل دوره التقليدي . 

اندلعت حرب الخليج وحفلت باحداث كثيرة كان من بينها فيا يتعلق 
بالكيان الصهيوني تعرضه لصواريخ " الحسين سكود " التي اطلقها العراق 
عليه ردا عل القصف الجوي الذي قامت به قوات التحالف الدولي الامريكية 
والبريطانية والفرنسية في الواقع العراقية ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الصواريخ حوالي 
اربعين » ويبدو انها اصابت جميعا اهدافا اسرائيلية حيوية في العمق وبدقة 

تلفت النظر . ولا تزال المعلومات حول ما سببته غير متوافرة بسبب الحظر | 
الذي فرضته الحكومة الاسرائيلية . وقد سارعت الولايات المتحدة الى تزويد 
الكيان الصهيوني بصواریخ "باتریوت " المضادة للصواريخ وبالطواقم اللازمة 
لتشغيلها من ضباط ttl‏ الامريكي وجنوده dy.‏ تفلح هذه الصواريخ في 
توفير الحا ية اللازمة لاسرنیلین من القصف الصاروخي العراقي ي الذي بقي 
منتفل)| حتي وقفت الحرب . 

كان تعرض الکیان الصهيون في اعاقه لهذا القصف الصاروحي حرثا 
جدیدا على الاسرائیلیین . وقد اصابهم بالحلع الذي تخوفوا منه اثناء الازمة . وبقي 
شبح ان تحمل هذه الصواریخ اسلحة غير تقليدية - كياوية او جرئومية او 
بيولوجية - مائلا امامهم . ونأخذ فكرة عن هذا املع ما جاء عنه في الصحف 
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الاسرائيلية . فهده جريلة بوست محدنت يوم ¥¥/ 1492/1 واصعه صاروخ 
لدي العراق المقدرة على تسليحه برؤوس كياوية . وهذه صحيفة يديعوت 


اوردت وصفا ي اليوم نفسه لا جري في اسحد eL>|‏ تل ابیب بعك ' ان تناهی الى 


سمع سکانه صوت صفیر خافت قادم من السیاء اخذ في التزاید فقد انطلقت 
صفارات الانذار » .. بيد ان اصداء‌ها اخذت تخفت حتي تلاشت ول يبق سوي 
صوت الصفیر الغریب على الاذان الاسرائيلية ثم فجأة دوي ope‏ انفجار 
رهیب . وکان المنظر الذي خلفه انفجار الصاروخ مفزعا حقا وحافلا بالدمار 
والاشلاء والحطام المتناثر في کل مکان ...۰" وتابعت الصحيفة وصف ما اذاعه 
الناطق باسم الجيش الاسرائيلي وتحرك طواقم الدفاع all‏ والذعر الكبير 
الذي ساد في اوساط الاسرائيلين وقيام الرقابة العسكرية الاسرائيلية بفرض حظر 
على مراسل محطة ( سبي.ان.ان) مواصلة تزويد ache‏ بالمعلومات وحال رجال 
الشرطة الذين وصلوا الي المنطقة حائرين ومرتبكين لا يدرون ما الذي يتوجب 
عليهم عمله .." وقد اوضحت صحيفة دافار يوم ۱۹۹۱/۱/۲۶ " ان 
الجماهير الاسرائيلية لاهم ها وهي تري الصواريخ تنصب علي رژوسها سوي 
المطالبة باسكات مصادر هذه الصواريخ CL‏ ثمن كان الي الحد الذي جعل 
مسألة حسم الحرب تبدو ثانوية جدا الي جوار المطلب أنف الذكر .. وطالبت 
الصحيفة " بضبط النفس ' ۰ واشارت الى اصوات تعالت هنا وهناك مشيرة الي 
۰ الخزي " الذي gh‏ باسرائيل جراء تعرضها للضرب الصاروخي دون ان تكيل 
الصاع صاعين |S‏ جرت عليه عادتها  .‏ ۱ 
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لقد كشفت ازمة الخليج منذ ايامها الاولي - كا يتضح من هذا العرض- ‏ 
عن حقیقتین استراتیجیتین تتعلقان بالکیان الصهيوني کقاعدة استعمارية 
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استيطانية لتأمين المصالح الغربية . وهاتان الحقيقتان وفق ما تحدث عنهیا كاتب 
هذه السطور في الاسبوع السادس للازمة هما اولا ان القيمة الاستراتيجية 
لاسرائیل " في تأمين المصالح الغربية النفطية بدت " معدومة " وتتبدد وهم كبير 
اوحت به دراسات صهيونية امريكية . وثانيا ان " اسرائيل " علي العكس من 
ذلك مثلت عبثا ثقيلا على الولايات التحدة اثناء الازمة عملت واشنطن على 
طبضه كي لا يخل بادارتها للازمة » وسط مشاغل اميركية كثيرة وشواغل . وكانت 
٠‏ هاتان اسطقیقتان وراء حرص الادارة الامريكية على ارجاء زيارة وزير الخارجية 
الاسرائيلي التي كانت مقررة في الاسبوع الاول للازمة » " كي لا يبدو لاحد ان 
ما تعتزم واشنطن القيام به في dtl‏ هو نتاج مؤامرة تمت حياكة خیوطها مع 
الاسرائيليين' کا نقلت جريدة مصايف يوم ۰ ١94:١‏ عن زعيم بودي 
امريكي في حديث له مع ابا ايبان . وقد لاحظ القادة الصهاينة باسي حساسية 
الادارة الامريكية البالغة من التعامل معهم » وتجلب الرئيس الامريكي بوش 
التشاور مع اسحق شامير حول الازمة في وفت كان يتشاور فيه مع قيادات دول 
كثيرة اخحري في المنطقة العربية . وبدا ان العبء المعنوي للكيان الصهيوني على 
الولايات المتحدة اثقل بكثير ما كان متصورا » حيث كشفت الازمة ان السياسة 
الامريكية في تعطيل تطبيق الشرعية البولية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للقدس 
والاراضی العربية والفلسطينية علي مدي ثلائة وعشرين عاما منذ يونيو ۱۹۲۷ 
اصابت النظام الدولي بخلل في الصميم واظهرت انه يعتمد مقياسين » ومن ثم 
زعزعت الثقة في قدرته علي نحقيق الامن Plat‏ لبعض اطرافه . 
تجلت هاتان الحقيقتان الاستراتیجیان بصورة اوضح اثناء اسابیع الحرب 
الستة . وکان fo‏ الادارة الامريكية كي تحول دون اي تصرف يقوم به الكيان 
الصهيوني من ذاته خارج ما رسمته هي له ان ترسل مبعوثا عالیا منها هو 
"لورنس امجلیرجر" لیضبط الامور فيه . وقد تساءل الاستراتیجیون الاسرائيليون 
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بعد الحرب " » وتوقع بعضهم " ان اسرائيل لن تفلح في اقناع امريكا بأنها 
ذخرا استراتيجا لحا . وكان مما كتبه دان فرجليت في ها ارتس يوم 


۳ حول هذا الموضوع قوله " كانت LAL‏ اسرائيل الاستراتيجية منذ . 


حرب 1477 وحتي الحرب اللبنانية تشكل حجر الزاوية في علاقة اسرائيل 
بالولايات المتحدة . وقد تراوحت هذه الاهمية منذ ذلك این بين مد وجزر 
حتي تمت بلورتها في مذكرة التفاهم الشهيرة بين الدولتين التي صمد فحواها امام 
جميع الازمات التي انتابت العلاقات الامريكية الاسرائيلية . ولقد اصبحت اهمية 
اسرائيل الاستراتيجية في الاونة الحالية في حاجة الي دراسة من جديد في اعقاب 


ما طلبته من الولايات المتحدة من تعويضات وما صرح به رئيس الحكومة من 


ان ا لجيش الامريكي يفصل بين الجيش العرافي والاسرائيل تعبيرا عن الركون الي 
الحليفة الكبري وخفض الرأس لها .. وستجد اسرائيل نفسها حال انتهاء 
الحرب اما حقيقتين . الاولي انها لم تسهم في حرب الخليج بقوتها العسكرية . 
والاخري ان وجودها علي هامش الحرب يشكل عبئا علي الولايات التحدة " 
وتوقع الكاتب الاسرائيلي " ان يصبح دمج اسرائيل في النظام الاقليمي الجديد 
في الشرق الاوسط اكثر تعقيدا ها كان عليه في السابق ويتطلب استراتیجیا 


حقيقتان استراتيجتان اخریان كشفت عنهیا حرب اخليجح تتعلقان 

الحقيقة الاولي هي أن هذا الكيان الصهيوني قابل للاصابة في Shel‏ 
بضربات موجعة تزه » فهو لا ینفرد بالقدرة علي ان تطول ضرباته GLAM‏ 
العربية » لان هناك قدرة عربية يمكن ان تطول ضرباتها اعماقه » وهذه القدرة في 


تنام مستمر. ولا يعني كونه نجا منها علي مدي اربعة عقود » کا لا يعني کونه 


اصابته هذه المرة حاءت محدودة. انه يمكن ان ينجو ی مرة قادمة اذا استمر في 
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مجه العدوانى . وقد اكدت هذه الحقيقة ما اثبتته الانتفاضة قبل ذلك من 
امكانية التصدي للألة العسكرية هذا الكيان » وكذلك ما اثبتته العمليات 
الفذائية علي bbs‏ التاس وبخاصة فى جنوب لبنان . ١‏ 


الحقيقة الااخري هي ان الصورة التي يرسمها هذا الكيان الصهیوی لقوته 
مبالغ فيها وهناك فارق ليس بالقليل بينها وبين واقعها القائم . وقد ظهر اثناء 
الحرب وجود ضعف واضح في العناصر المكونة لهذه القوة » نتحدثت عله جريدة 
بوست يوم ۱۹۹۱/۱/۱۲ . قا قائلة " ... امكن اكتشاف هذا الضعف ف أربعة 


odour | ھی الاستشارات والمسبهة الداخلية 3 والعلاقات مع الولايات‎ ols 


والردع الاسرائيلي ... فمع اول هجوم صاروخي عراقي ابدي الاسرائیلیون وهنا 
وادركوا انهم يواجهون نوعا جديدا من الحروب حیث اصبحت اجبهة الاسرائيلية 
الداخلية خط المواجهة الرئيسى ورغم قلة الخسائر المادية والبشرية الا ان 
الاسرائيليين لم يواجهوا الوضع الناشی علي وجه حسن » حيث اشار استطلاع الي 
رغبة /٤٤‏ من سكان تل ابيب مغادرتها . والاکثر اذهالا هو فشل جهاز 
الاستخبارات الاسرائيل في تحليل التهديدات العراقية وتقدير النوايا الاسرائيلية 
وقي Slt‏ جمع المعلومات الاستخبارية ۰ واجبرا هذا الافتقار الى المعلومات 
لدقيقة اسرائيل الي Bell‏ عن خياراتها العسكرية ٠»‏ وربطها بالمصالح 
الاستراتيجية الامريكية فاثبتت مرة اخري انها لا تستطيع اتخاذ قرارات مستقلة . 
ونتيجة لذلك كله تضررت قدرة الردع الاسرائيلي بشدة » علا OL‏ استراتيجية 
اسرائيل منذ تأسيسها اعتمدت على الافتراض القائل ان تفوق الاسلحة 

والتكنولوجيا التي تستخدمها مقرونة بتفوق طاقتها البشرية سيكون رادعا جيدا 
reese‏ . وقد جاءت افجات الصاروخة العراقية TB‏ الردع الاسرائيلٍ ' 


Az 


لقد كشفت الازمة والحرب حقيقتين استراتيجيتين اخريين تتعلقان 
بالطرف العربي في الصراع العربي الصهيوني ٠‏ وتتضمنان من ثم تأثيرا مباشرا 
على الكيان الصهيوني . 

الحقيقة الاولى هي الحاجة الى وجود نظام فى المنطقة نابع منها . هذا النظام ل 
يكن في صالح استقرار النظام الدولي . ووجوده هو الكفيل بتأمين استقرار دائرة 
الحضارة العربية الاسلامية . وحماية مصالحها المشتركة مع كل الاطراف الدولية 
وضان تدفق النفط منها باعتباره سلعة استراتيجية. الامر الذي يؤكد وقوع 
السياسة الامريكية في عدد من الاخطاء ٠ 5 “esta‏ حين استهدفت انباء دور 
مصر في دائرتها وعملت على عزلها وحاولت فرض نظام اقليمي تكون لاسرائيل 
فيه اليد العلیا » وتابعت تبني الاستراتيجية البريطانية التي اصطنعت تنافضا 
بين الدول العربية وشقيقاتها في العام الاسلامي. 


الحقيقة الاخري هي وجود صحوة في اوساط الدائرة العربية الاسلامية 
جري التعبير عنها بصورة ختلفة فالانتفاضة الفلسطينية استمرت وتصاعدت 
مؤكدة ان الجذوة التي اشعلت نورها منذ اكثر من ثلاث سنوات وفدرتها علي 
الانارة في تزايد . والتحركات الشعبية هنا وهنا في الدول العربية والاسلامية 
تعبر بقوة عن روح الانتفاضة > ولا تزيدها النكسات الا تصمی واصرارا وقد 
حفلت فترة الازمة والحرب بصور منها . 


› هاتان الحقيقتان للغرب بقيادة الولايات التحدة الامريكية‎ cust 
بعين الاعتبار في التعامل الغربي مع النطقة وقضایاها‎ LAL فاصبح لابد من‎ 
مقدمتها قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني . وقد وضح الامر في‎ ds 
التحركات الغربية والامريكية بخاصة » في اعقاب الحرب » وان جاء محدودا‎ 
للغاية وغیبا لامال من نوا ان يكون الغرب قد استوعب عبر الازمنة والخرب‎ 


مم 


ودروسها . ومع ذلك فهو يشير الي تحول محدود قابل OF‏ ينمو مع زيادة فاعلية 
المنطقة . ظ ظ 


“x $ توج‎ 


السؤال الذي يبرز امامنا في ضوء ماسبق هو " هل طرأ تغير علي 
التوجهات الاسرائيلية بفعل تكشف هذه الحقائق الاستراتيجية ؟ وهل من 
المتوقع ان يطرأ مثل هذا التغير في مدي قريب " ؟. 


لقد حفل الاسبوعان الاولان في مرحلة ما بعد حرب الخليج باحداث كثيرة 
تشير الي ان التوجهات الاسرائيلية لم يطرأ عليها اي تغير بل قوي نزوعها الي 
التشدد المتزايد الامر الذي جعل المارسات الاسرائيلية تستمر کا كانت علي 
مختلف الصعد » بحدة اقوي . فالارهاب الاسرائيل الرسمي وغير الرسمي 
لشعب فلسطين العربي استمر » وبلغ به الامر إن يتابع فرض -حظر التجول 
العام الذي بدأه اثر تفجر حرب الخليج » واطلاق الرصاص علي المنتفضين 
استمر » وكذلك القصف الجوي لقواعد فلسطينية في جنوب لبنان » والحكومة 
الاسرائيلية استقبلت جيمس بیکر ببيان اصدرته تؤكد فيه علي انها ترفض ما 
تسميه "تنازلات اقليمية " واستقبلته ايضا بمجموعة تصرفات متغطرسة › 
وضمنت برنامج زيارتة رحلة " بالطائرة المروحية قوق جميع الاراضي الفلسطينية 
والعربية المحتلة لتقنعه بمطالبها الامنية » وزيارة " الي مستوطئة استيطانية 
جديدة تستهدف المنطقة العربية . والقيادات الصهيونية تابعت تصريحاتها عن 
السلام با لفهوم الصهيونى وطرحها الافکار القديمة ایاها التي لا تستاهل تبديد 
المداد الذی سیصرف في جرد تسجیلها كتابة 


ان حقيقة نزوع التوجهات الاسرائيلية فى مرحلة ما بعد حرب الخليج الي 
التشرد التزاید » لا ينبغي ان تمثل مفاجأة لنا . بل هي تعبیر صادق عن طبيعة 
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القاعدة الاستعمارية الاستيطانية عموما . وقد اوضح کاتب هله السطور في 
aks‏ "ماذا بعد حرب رمضان" ان هذه الطبيعة لا تعرف الا العدوان وهي 


۱ تجعل القاعدة الاستعمارية الاستيطانية عاجزة عن مواجهه الحقائة ئی عقلانا 4 


فتعمد الي مواجهتها بالقوة الغاشمة . وتجعل مراهنتها 7 el‏ موطنها 
الاستعماري الذي اوجدها كي يحميها من اثار ذلك . وتشير جميع تجارب 
الاستعیار الاستيطاني التي عرفها عالنا الي ان اخراجهم من iM‏ التي يحتلونها 
تمت قسرا وبالفرض بعد ان وصل المستعمر الذي كان يحميها الي اقتناعه بذلك. 
وقد يتضمن الامر احيانا تفجر صراع محدود بين القوة المستعمرة وقاعدتها 
الاستعمارية تكون الغلبة فيه طبعا للقوة المستعمرة» كبا حدث بين ديجول 
والمستعمرين المستوطنين الفرنسيين في الحزائر الذين دعموه اول الامرء أملين ان 
ينجح في قمع ثورة الجزائريين ثم ناصبوه العداء حين توجه لانهاء الاست 
الفرنسی للجزائر والتفاهم مع الثوار في بداية الستينات . 

. السؤال الاخر يرز عند هذا الحد هو ' هل وصل الغرب بقيادة 
الولايات المتحدة في ضوء الحقائق الاستراتيجية التي كشفت عنها الازمة الي 
اقتناع ob‏ الوقت حان ليفرضوا علي الكيان الصهيوني الانسحاب من الاراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة عام 3۱۹۱۷ ۰ 


=) ۱ 


قضية فلسطین هي اليوم موضوع الاختبار الصعب الذي تواجهه الامم 
المتحدة بعد حرب الخليج فهل ستکون النظمة الامية صاحبة قرار حاسم في 
الصراع الحری الاسرائیل ؛ ویکون في استطاعاتبا تطبیق احکام الشرعية الدولية 
الخاصة بقضية فلسطين وانجاز هذا الوعد الدولي §. 


الاجابة عن هذا السؤال تة تقتضى ان نلقي نظرة تحليلية على الامم اسر 


AY 


اليوم في مطلع التسعينات » وني اذهاننا تنظيمها وفلسفتها وحصيلة تجربتها في 
فض النزاعات بعامة ومع قضية فلسطين بخاصة على مدي اربعة عقود ونصف 
لعقد من السنين. Oo ٠‏ 

نركز النظر اولا على الحمعية العامة التي تکون من جميع الدول الاعضاء فى 
المنظمة الاغمية » وعددها اليوم مائة وحمسون عضو فلجد انها تمثل جهاز الاب 
المتحدة الركزي ۰ ولا ان تناقش اية مشكلة تؤثر علي السلم والامن والعدل في 
العا عدا المشاكل التي ينظرها مجلس الامن ۰ والمسائل التي هي من صميم 

شؤون الدول الاعضاء الداخلية . ويكون ها اذا ما صوت مجلس الامن علي مشكلة 
ثم تعطل قراره بحق النقض ان تتولي هذه المشكلة . وهي تتخذ قرارات بشأن ما 
يعرض عليها بالتصويت ولکل دولة عضو صوت واحد في الاقتراع ولیس لاي 
منها Ge‏ النقض » وقراراتها بمثابة توصيات ها تأثيرها " الادبي الاستشاري" 
على اعضائها وعلي مجلس الامن . 

لقد اصدرت الجمعية العامة مئات القرارات بشأن قضية فلسطين والصراع 
العربي الاسرائيل . وتتضمن هذه القرارات في مجملها ما حفظ الحقوق الوطنية 
الثابتة غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين العربي وما يوصل اذا تم تطبيقه الي 


حل مقبول للصرا » وما يتصدي لانتهاكات الاحتلال الاسرائيل في الاراضی 


العربية لحقوق الانسان والقانون الدولي . ويمكن القول من ان الجمعية العامة 
مكنت الامم المتحدة من التعرف علي الرأي العام العالمي بشأن هذه القضية . 
واسهمت في بلورة ضمير rete‏ وقد نا هذا الضمير الدولي مع اتساع دائرة 
العضوية في النظمة الامية ودخول الدول التي استقلت حديثا في اسيا وافریقیا. 
ولا تزال الملاحظة التي ابداها مالك بن نبي في كتابة فكرة الافريقية الاسيوية عام 
1400 واردة اليوم نستعيدها بكلماته " نحن مضطرون الي ان نلاحظ في ضوء 
عشر سنوات من النقاش داخل الامم المتتحدة ان التقدم الاخلافي الذي HE‏ 
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صلاحية هذه المنظمة ليس في رصيد الكبار » فان الدرجة الكلية للحضارة 
الانسانية لايدل عليها رصيد اسلحة الدمار المختزنة في قلاعهم » وانا يكون 


هذا التقدم في نمو ضمير دولي في العالم " ۰ وقد تطلع يومها الي ال یصبح هل! 


الضمير الدولي هو القوة التي تقر توازنا اجتماعيا وسياسيا يحكمه منطق البقاء 
وليس منطق القوة الغاشمة . 0 
ان مراجعة ما حدث طذه القرارات الاعية الصادرة عن الجتمعية العامة 
بشأن قضية فلسطين تبين لنا ان جلها بقي جرد توصيات d‏ يؤخذ بها » وان 
مضمونها يتكرر تضميئه قرارات جديدة تصدر سنویا دورة اثر دورة . ويكفي 
Ot‏ نشير الى مثل واحد هو فرار ۱۹ لعام ۱۹۶٩‏ الذي یقضی oe‏ العودة او 
التعويض لمن لا برغب العودة لكل فلسطيني » والمضمون |S‏ هو واضح من 
الحقوق ` ظ 
التي نص عليها الاعلان العا مي لحقوق الانسان . ولکن يمكن القول مع 
ذلك ان oe‏ هذه القرارات ساعد على تكوين ' اقتناع دولي " محدد بشأن 
ننتقل بنظرنا الى الامانة العامة للمنظمة الامية وعلي رأسها الامين العام 


الذي تعینه الجمعية العامة بناء علي توصية مجلس الامن . فنجد ان له دور 


مهما من خلال حقه في التقدم لمجلس الامن لعرض اي مسألة يرى انپا قد تهبدد 
لسلام 1 واعداده التقرير السنوي بأعال المنظمة الذي يقدمه للجمعية 
العامة وكونه ضابط اتصال بين تلف هيئات الامم المتمحدة. وسح نراجع 


اداع من شغلوا هذا المنصب في فضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني ¢ لحد 


انه لم يكن علي مستوي im,‏ وتفاوت بتفاوت قدراتهم . الامر الذي يجعلنا نتطلع 


di‏ :انث محتل هلا المنتصب شعخصات من الرجال العظام یکون ولاژهم gk‏ الامم 
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المتحدة وللاسرة الدولية بمجموعها ويستعصي علي اي دولة عظمي احتواؤهم 
ویتمیزون SLL‏ ونفاذ البصيرة . ۱ 
نصل الي مجلس الامن الذي يتألف من اربع عشر عضواء خمسة منهم 
اعضاء دائمون وهم الدول العظمي الخمس كا كانت عام ۱۹۶۵ الصين 
وفرنسا والمملكة التخدة والولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي » والتسعة 
الاخرون تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتین .فنجد ان الیثاق نص على Ol‏ 
اعضاء الامم المتحدة يعهدون الي هذا الجلس بالتبعات الرثيسية في امر حفظ 
السلم والامن الدولي ویوانقون علي ان يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي 
تفرضها عليه هذه التبعات ( بندا من المادة CVE‏ : وقد بينت الفصول ٦‏ و۷ و 
۸ من الیثاق هذه الواجبات وتتعلق بحل النازعات حلا سلميا . 
وبالاجراءات التي تتخذ في حالات تهبديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان > 
وبالتنظیات الاقليمية » وبنظام الوصاية الدولية . وقد اعطي الميثاق كلا من 
الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض بان تمتنع عن الافتراع فلا يصدر 
القرار . ومكن هذه الدول مجتمعين من القيام باسمه وباسم النظمة HA‏ من 
اخمضاع الدول الاخري للنظام والرد علي اى منها اذا رفضت قرارات المجلس. 
وهكذا فان سلطة المجلس في يتعلق بالاجراءات لا يمكن استخدامها بطريقة 
تحرج احدي الدول العظمي . وكانت الولايات المتحدة هي التي اصرت علي 
وضع مبدا ' حق النقض ' عند صياغة الیثاق بحجة ان الامم المتحدة لا 
تستطیع استخدام القوة ة ضد اي دوله كبيرة › ومحاولتها لتها ذلك يمكن ان ينسف 
المنظمة الاممية . وانضمت الى هذا الرأي الدول الاربعة الاخري في الطالبة به 
شرطا لتوقيع SEA‏ 
لقد نظر مجلس الامن في مشروعات قرارات كثيرة تتعلق بقضية فلسطين ‏ 

والصراع العربي الاسرائيل منذ عام ۱۹۲۷ بخاصة » لم تصدر بسبب استخدام 


ب 4 


ae ED‏ زر حك 


الولايات المتحدة الامريكية حق النقض بامتناعها عن التصويت. وكانت جیع . 


هذه المشروعات تنحي باللائمة علي انتهاكات اسرائيلية للقانون الدولي ورفض 
تطبيق الشرعية الدولية .ومن المفارقات التى لفتت الانظار ان الحديث الذي كان 
یتردد عن اسراف الاتحاد السوفييتي في استخدام حق النقض ابان السنوات 
الاولي من انشاء النظمة الانمية » اصبح یصدق علي الولایات المتحدة . وقد بدا 
مع کل مرة استخدم فیها هذا الق وكأن هزة تصیب الثقة بامکان المنظمة 
الاممية اقرار الشرعية الدولية القائمة علي العدل » وليس علي مجرد المصالح . 


استطاع مجلس الامن ان يصدر عددا من القرارات المتعلقة بقضية فلسطين 
والصراع العربي الاسرائيلي دعت الي انباء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 
الفلسطينية والعربية منذ عام ۱۹۲۷ . ومن اشهرها قرار VEY‏ وقرار YOY‏ 
بالقدس وقرار ۰۳۳۸ ول يقدر هذه القرارات ان تنفذ لان مجلس الامن لم يمضي 
قدما في تطبيق مواد الميثاق الواردة في الفصل السابع والخاصة بالاجراءات . 
وهذا يدعونا الي البحث عن السبب الذي حال دون التنفيذ . 


ان تتفیذ قرارات مجلس الامن في حال رفض العضو المعني القبول 
واخضوع لاحكامها يقتضي تطبيق اجراءات الفصل السابع . وهذا يتطلب 
اولا توافر مناخ صالح للتطبيق يتجلي في صدور قرارات عن الجمعية العامة 
تعير عن الضمير الدولي والارادة الدولية وتحث علي ان يتخذ مجلس الامن 
القرارات اللازمة للتطبيق ويمضي في تنفيذها » ويتطلب ثانيا ان تتوصل 
محصلة سياسات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الي بلورة ارادة 
التنفيذ . ولقد جعلت معادلة التوازن الدولي القائم منذ عام ١155‏ وحتي عام 


۹ بلورة هذه الارادة مرهونة الي حد كبير بتفاهم الدولتين اللتين مثلتأ . 


قطبى المعادلة وبرزتا كقوتين عظميين وهما الولايات المتحدة الامريكية والاحاد 
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" یمکننا حين نسشحضر قرارات المنظمة الاعية بشأن قضية فلسطين وما 
جري بشأنها ان نجد امثلة كثيرة على ما اوردناه . فقد تفاهمت الدولتان عام 
۷ علي اقامة اسرائیل فكان صدور قرار تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة. 
وحين تقاطعت ارادتاهما اواخر عام ١467‏ ابان حرب السويس استطاعت 
المنظمة الامية ان تقوم بدور فعال في فرض الانسحاب de‏ اسرائيل من 
سيناء ثم من قطاع غزة . وقد ارصل تفاهمه] المحدود بعد حرب رمضان في 
خريف عام ۱۹۷۳ إلى انعقاد مؤتمر جنيف برئاسیتهیا وتحقيق تقدم محدود في 
عملية تسوية الصراع تجسد في فض اشتباك علي الجبهتين المصرية والسورية . 
وفي جميع هذه الامثلة كان المناخ صالخا للتطبيق بیجسده توجه غالب الجمعية 
العامة . ويلفت النظر ان اتفاقهما على خطوط تسوية الصراع الذي تضمنه 
البيان السوفييتي الاميريكي الصادر يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱ ۸ يصمد اكثر من ثلاثة 
ايام ظهر بعدها بوضوح اتجاه الولايات المتحدة للتحرك منفردة وسيرها في طريق 
ابرام افتاقات كامب دافيد بين مصر وأسرائيل باشرافها . وقد برز حرص 
الولايات المتحدة عل هذا الانفراد قويا بين عامي ۱۹۷۷ و ۱۹۸۵ الي درجة 
امتناعها عن الحوار مع الاتحاد السوفبيتي حول الصراع العربي الاسرائيلٍ . وحين 
اتسأنفت هذا الحوار منذ عام ۱۹۸۵ وظفته لاقناع الاتحاد السوفييتي بوجهة 
نظرها وتلبية مطالبها بشأنه مقابل تلبية مطالبه بشأن امور اخري . 


ان المتابع لموقف الولايات المتحدة من المنظمة الامية خلال النصف الاول 
من الثانينات يري بوضوح ضيقها بقرارات الجمعية العامة والمنظمات الدولية 


٠‏ المتخصصة المتعلقة بقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي' والمعبرة عن 


الضمير الدولي . وقد بلغ هذا الضيق حد الامتناع عن المشاركة في نشاط المنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم - اليونسكو - والتهديد بعدم تسوية التزاماتها 
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المالية تجاه الامم المتحدة » واستخدام لغة دبلوماسية تتميز بالحدة في وصف 
المنظمة الاغية . ووصل الامر الي بروز تيار قوي فى الاوساط الامريكية 
السياسية پنادي باخاذ موقف شديد من الامم المتحدة والتصرف بمعزل عنها . 
حين نبحث عن تفسير هذا التوجه الامريكي للعمل المنفرد فيا يتعلق بقضية 

فلسطين خارج المنظمة الامية إبان الثانینات » نجد ان بداياته تعود الي 
النصف الثاني من عام ۱۹١۷‏ في اعقاب الحرب ء وانه متصل بالطور الذي 
دخله التوازن الدولي أنذاك وهو طور الانفراج وبمتطلبات الاستراتيجية 
الامريكية الكونية. وقد تبلورت قناعة امريكية Ob‏ هذه التطلبات تقتضي اسناد 


دور حاص لاسرائيل في dle‏ المصالح الامريكية النفطية في المنطقة العربية علي 


الصعيد الافليمي ۰ وفي الترتيبات الامريكية الامنية تجاه الاتحاد السوفيتي على 
الصعيد العا لمي . وهكذا نبتت فكرة التحالف الاستراتيجي الامريكي الاسرائيل 
الذي استكمل صورته الرسمية في الفترة الاولي من عهد الرئيس ریفان» وتحددت 
السياسة الامريكية بتمكين اسرائیل من الاستمرار في احتلال الاراضى العربية 
التي استولت عليها عام ۱۹۲۷ والسكوت عمليا علي القرارات الاسرائيلية بضم 
القدس ثم الجولان ورهن الانسحاب الاسرائيلي من سيناء بشروط تلبي المصالح 
الامريكية والاستراتيجية الامنية عند ابرام معاهدة ۱۹۷۹ بين اسرائیل ومصر 
باشراف الولايات المتحدة . وكان متوقعا وهذا هو الحال ان تخضع السياسة 
الامريكية نشاطها في المنظمة الاممية لتنسجم مع هذه الخطوط وتخدمها » الامر 


الذي ادي با الي عدم الالتفات لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 


تصل بنا هذه النظرة التحليلية التي القيناها علي النظمة الاممية الي 
استخلاص نتيجتين تتعلقان بالتساؤل المطروح . 


الاولى ان مواقف الولايات المتحدة الامريكية من قضية فلسطين فى 
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المنظمة الامية خضعت في غالب الاحيان لاعتبارات المصالح ول تعط الاولوية ‏ 
للاعصارات الالخلاقية وكانت محكومة بمنطق القوة . 
الاخري إن قيام النظمة الامية بتطبيق احكام الشرعية الدولية في قضية 
فلسطين كان متعذرا لان قوة عظمي هي الولايات المتحدة om ol‏ طرفا 
مباشرا فيها بحکم تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل . ولا يمكن للامم المتحدة 
ان تفرض تطبيق الشرعية الدولية اذا عارضتها قوة عظمي وذلك بحكم 
يجدر بنا ان نقفز لنتأمل في اسلوب التعامل مع القرارات الامية الصادرة 

حين لا تتفق مع مصالح دولة كبري . فالدولة الكبري تعمد الي تقديم تفسيرها 
الخاص لمضمون القرار الصادر. وهذا التفسیر یفرغ القرار من مضمونة ویدخل 
المعنيين به في حوار لا طائل من ورائه.ومثل علي ذلك ما حدث مع القرار المي 
۲ الصادر عن مجلس الامن الذي لا یزال الحوار مستمرا بشأنه فيا یتعلق 
بكلمة "الاراضي" اهي معرفة كما في النص الفرنسي ام ES‏ كما في النص 
الانكليزي . وقد اعتمدت الولايات التحدة الصيغة النکرة وتركت تحديد نسبة ما 
يتم الانسحاب من الاراضي للتفاوض واعلنت في الوقت نفسه انها مع القدس 
الموحدة Lely‏ لا تعتير المستوطنات التي اقامتها سلطات الاحتلال " ليست 
غير شرعية ولكنها عقبة في طريق التفاوض " وهكذا لا يقي من جوهر انقرار 
شىء والامر نفسه نجده عند الحديث عن " حقوق شعب " فهي احيانا " 
امال" او "طموحات " وتلبيتها تتجسد في " ادارة ذاتية " او "حکم ذاتي " 
و * حكومة ذاتية * وري تجنب لفظ * شعب * وتعبير " حق تقرير 
المصير" . وان لنا ان نتصور اثر هذه اللغة المستخدمة في التعامل علي نظرة 
الشعوب للقرارات الانمية وهي تتوق الى العدل وتنتظر تطبيق احكام قرارات 
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de‏ الدولية !! وبخاصة نظرة اولئك الذين يكتوون بنار الاحتلال وبمارساته 
مستهدفن بعلوان مستمر حيث الاحتلال حسب الشرعية الدولية عدوان 


مس 
واضح مما سبق ان المنظمة الامية لم تكن صاحبة قرار حاسم في القضایا 

التي لم تشأ القوي العظمي لها ان تحل في اطار الامم المتحدة . وهذه الحقيقة لا 
تثل مفاجأة لانها متفقة مع تكوين النظمة الامية . يلفت النظر ان هناك من 
يري مع دافيد کوشمان كويل صاحب Obs‏ " الامم التحدة وكيف تعمل ' 

ان هذا الوضع هو وضع سليم ' لان سلطة مجلس الامن البوليسية لا يمكن 
استمخدامها بطريقة تحرج احدي الدول العظمي وتكرهها علي القتال . 
والفيتو نطاق وقاية ضد اي عمل تأتيه الامم التحدة قد يؤدي الي نشوب 
حرب عالمية جديدة " . وقد اعتبر كويل الذي اصدر كتابه عام ۱۹۰۵ أن 
الفيتو اعتراف بالحقيقة » وهي ان انهاء حدود سلطة الامم التحدة في استعمال 
قوتها البوليسية الخاصة » اجراء لا يعدوه الا حرب عالية ". كما اعتبر " ان 
الفيتو حارس امین ضد اراء خطيرة تلقي في الامم المتحدة نفسها تحث علي 
استخدام القوة في موقف تعجز اي منظمة بشرية عن فرضه فيه " . بين| رأي 
عدد من المفكرين ان حلم الانسانية الذي تبلور ابان معاناتها ويلات الحرب 
العالمية الثانية بولادة عالم جدید مطابق لحاجاتها ومطامعها لم یتجسد في المولود 
الذي خرج عام 1155 . ففي ذلك العام الذي كان يتوقع فيه هذا الحادث 
السعيد - كما يقول. مالك بن نبي - " اخرج التاريخ سقطا مشوها؛ حين 
اجهض على يد " قوابل " من الاشرار . لقد سافرا البشارة بمولود اصطنعوه 
من لفائف منتفخة رغبة في تغيير معالم الجريمة» وني تضليل الشعوب التي كانت 
تنتظر ميلاده » كان هذا المولود AAAI‏ هو عام الاربعة الکبار . ds‏ يكن 
للمزورين حيلة تجنبهم من ان يسيئوا الظن بأنفسهم ویلقوا علي مستقبل الوليد 
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الجديد المصنوع ..! ونحن نجد انعكاسات هذا القلق البالغ في دراسات 
Bue -‏ ظهرت في الغرب عن المشاكل الجغرافية السياسية . ومثل عليها ذلك 
القول الذي اراد صاحبه ان يعبر عن قلقه ويصفيه في الوقت نفسه حين لفت 
النظر الي ' ان تصفية التأثير الغربي م نتم في الاعوام العشرة التي مضت على 
قيام الامم التحدة كا قدر ذلك عام ۱۹4۵ *. فها هو القابل الشرير وقد 
استعاد ثقته في العالم القديم او علي الاقل في انقاض العالم القديم . 


ان هاتين النظرتين للامم المتحدة تعبران عن مدرستين سياسيتين هما 
الوقعية والثالية * كي يصطلح علي تسميتها . والفجوة ينها كا هو واضح 
واسعة . وبیت يحكم الاولي "منطق القوة " الذي يصل بها الي اعتماد * تو 
القوي ۰ بغض النظر عن الاعتبارات الاخلاقية» محکم الاخري " منطق net‏ 
الذي يدعوها الي اعتاد " العدل " واخذ الاعتبارات الاخلاقية بعين الاعتبار 


x مد‎ x 


والان بعد ان دخلت النظمة الامية مرحلة جديدة في اعقاب حرب 
الخليح هل جد جديد يدعو الولايات التحدة الي ان تغير سياستها في الامم 
المتحدة تجاه قضية فلسطين بحیث [et‏ المنظمة الاممية قادرة على تطبيق احكام 
الشرعية الدولية بشأنهاء ويغرينا من ثم ان نتوقع تحولا ؟ 

ان التحرك الذي قامت به الولايات المتحدة في الاسابيع الستة التالية 
لايقاف العمليات القتالية وحتي كتابة هذه السطور لا يقدم علامات علي تغير 
اساسی في سياستها تلك . فقد حدث الرئيس الامريكي عن عزم بلاده علي 
التحرك واوضح ان الاساس العتمد للحل هو قرار مجلس الامنن VEY‏ - 
و۳۳۸ ومبدأ مبادلة الارض بالسلام» واشار الي ان ضان الامن لا یتحقق 
بالضرورة عن طریق الجغرافيا كما ظهر اثناء حرب الخليج ولکن لم یلبث مرك 
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الاربعة والعشرين عاما الاضية . وصارح الرئيس الامريكي من خلال حديث 
مع اربعة صحفيين عربا يوم ۱۹۹۱/۳/۹ بأن القرارات LEY‏ المعتمدة ' 
یخضع تفسيرها لمشكلات عديدة "» وان " أمن الخليج با فيه ايران والعراق هو 
فيا يبدو لي مسألة اسهل من مسألة لبنان ومسألة فلسطين حيث ان كلا Le‏ 
تتصل پاسرائیل " ۰ 0 
لا ينبغي ان ینبط همنا عن سبر اغوار وضع النظمة الامية ما يبدو علي 

لسطح في هذا التحرك . فزلزال الخليج ومن قبله زلزال اوربا الشرقية لابد انا 
bel‏ بجدید يدعو الولايات المتحدة الي اخذه في الاعتبار Hy.‏ انا نقف امام 
عدة امور ضمن هذا الحديد. 


أن الولايات المتحدة تجد نفسها الیو وقل انفردت عمليا بصفة " القوة 

الاعظم ' بين دول العالم. وذلك بعد أن قادت مالفا دوليا تحت علم الام المتحدة 
ومظلة الشرعية الدولية في حرب منتصرة ضد العراق كا تجد نفسها وقد رتبت 
علا قاعها بالا سحاد السوفييتي بشكل ادي الي انباء الحرب الباردة » ووقعت معه ` 
ومع بقية دول اوربا وكندا معاهدة باريس التي نظمت العلاقات في دائرة 

الغرب الحضارية . وها هو الرئيس السوفبيتي يخاطب نواب الشگب في بلاده 
شارحا رؤيته للمرحلة الجديدة في العلاقات السوفيتية الامريكية " ان الانختراق 
اخذري في العلاقات بين الولايات المتحدة والاحاد السوفييتي ارسي بداية لكل 
الامور الايجابية التي حدئت من ثم وجعلت من الممكن عقد المؤتمر نفسه . ولكن 
من ذلك ينبع ايضا أن تطبیق قراراته سوف يستند ايضا على هيبة هاتين الدولتين 
الكبيرتين . أن لقاءاتي في باريس مع الرئيس جورج بوش قد اكدت استقرار 
الحوار السوفييتي الامريکي ونوعيته الجديدة » وعززت بقدر اكبر الثقة والاستعداد 


م ۷ مستقبل الشرق الأوسط. ۹۷ 


للتعاون في صالح السلام والامن في اطر الامم المتحدة والمسيرة الاوربية '. 
لقد وجدت الولایات المتحدة ان تحركها في المنظمة Le‏ اثناء ادارتبا ازمة 
الخليج واثناء الحرب ثم بعد الحرب كان ناجحا للغاية .وقد وفر ها غطاء 
الشرعية الدولية وکشف بمجمله عن صمود العلاقات احديدة مع الا حاد 
السوفيتي. واوصل الى صدور قراري مجلس الامن رقم ۷ ورقم 184 وکل 
منهما مثل سابقة في calle‏ واوهما متعلق بشروط وقف اطلاق النار الدائم علي 
العراق والاحر متعلق بأوضاع of SY‏ داخل العراق . ولاشك ان هذا النجاح 
بغري الولايات التحدة باعتاد النظمة الاغية ساحة رئيسية pst‏ في اطار 
تنفيذ السياسات الخارجية الامريكية Je‏ الصعيد الدول . وهذا يعني ان تقوي 
. الاصرات الامريكية التي تؤيد التحرك الامريكي لامجاي في الامم المتحدة ». 
وان تضعف الاصوات الاخري المخالفة . وطبيعي ان التوجه سوف يدعو 
الادارة الامريكية الى الحفاظ علي حل ادني من هيبة النظمة الامية لتکون Lb‏ 
مصداقيتها. وان تلتفت بخاصة الي دفع شهة د الکیل بمكيالين عنها . 
- تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم ايضا امام مجموعة حقائق استراتيجية 
کشفت عنها الازمة والحرب تدعوها الي مراجعة سياساتها في منطقة الوط 
العربي واعادة النظر في الدور الذي اسنذته لاسرائيل في استراتیجیها لفترة ما قبل 
الحرب. ومن هذه الحقائق ان هذا الدور الاسرائیل الفترض في حماية مصالها 
النفطية لم يثبت جدواه تماما كما ان الدور الاسرائيلي في ترتيباتها الامنية تجاه 
الاتحاد السوفييتي قد تضاءل بعد انتهاء الحرب الباردة 6 وان دعم العدوان 
لاسرائیل الستمر في النظمة الامية یمثل عبثا ثقیلا معنویا علي السياسة 
الامريكية » وان الحاجة ماسة الي نظام عري یسهم في متطلبات امن المنطقة 
تكون مصر فيه » الامر الذي يستوجب تغيير السياسة الامريكية » التي دأبت علي 
. عزل مصر عن محیطها واستبدال نظام اقليمي بالنظام الغربي يكون لاسرائيل فيه 
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دور نحا يد عليا » وان الانتفاضة الفلسطيئية استمرت فى اشد ظروف 
aha»,‏ © وید خاي an a‏ 


الازمة صعوبة مؤكدة قوة روح الانتفاض التي عبرت عن نفسها بصور عدة في 


المنطقة ككل ۰ وان العمق الاسرائيلي يمكن ان يوصل اليه عربیا وليس الامر 
حكرا علي اسرائيل ان تضرب العمق العرب» وان التجمع الاسرائيلٍ يعاني من 
ضغوطات في داخله ظهرت اثارها في جبتهه الداخلية fey‏ اجهزته الامنية » وان 
عددا من الدول العربية دحل معها التحالف الدولي الذي اقامته. 
تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم امام هذا الوعد الذي اجمعت عليه 

الاسرة الدولية والتزمت به بالسعي لايجاد حل عادل لقضية فلسطين والصراع 
العربي الاسرائيل . وهي مدعوة للوفاء به. السؤال الذي يبرز عند هذا الحد هو 
كيف سيكون تصرف الولايات المتحدة فى ضوء هذا الجديد ؟ 
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كانم اعلام في Lal jl‏ بعد جرب الیو 
. السفير بيتر کونستابل 


السيد رئيس AL‏ ارحب بپذه الفرصة لمخاطبتكم في هذه الندوة عن حرب 


الخليج ومستقبل الشرق الاوسط واهنئكم علي اختياركم هذا التوقيت الملائم 


لعقل مثل هذه الندوة Ss‏ فائمه ا موضوعات التي تطرحها اجئدة اعمال الندوة. 


۱ ولا داعي لان اكرر ر للحاضرین حجم الفزع الذي سببته حرب الخليج وحجم 


النفقات. لقد جرت العادة Gay‏ القول ان تکون عملية السلام في الشرق 
الاوسط مرتبطة بحدث جلل يحرك عملية السلام لیکون بمثابة العامل المساعد 
CATALYST‏ علي القيام بمثلٍ هذا النوع من التحرك. والحروب عادة ما تکون 
بمثابة احداث محركة وعادة ما تترك خلفها مشاكل جديدة وغير nan‏ 2 وت 
كذلك بذور التغيير التي تتضح ضح بعد عدة سنوات» كذلك تترك هذه الحروب 
خلفها الفرص الجديدة التي يجب وان تنتهز اذا ما كان ا صحییح Ub‏ 
والفهم الصحيح يمثل مهمة لنا جميعا في مثل ندوتنا هذه. فعلينا اذا ان نتفهم 
الوضع ونحدد ما هي تلك الفرص المتاجة للسلام والتعاون التي قد تكون مما 
تركته هذه الحرب وعلينا ايضا ان نتعرف علي کیب صياغة هذه الفرص لصاح 
السلام والتعاون. ۱ 

ان مبادرة السلام والتعاون في الق الاوسط مبنية على اساس Ol‏ حرب 
الخليج قد تسببت في الكثير من الاضطراب في الشرق الاوسط الامر الذي یصعب 


معالجته من خلال LUV‏ القديمة خاصة وان الاضطراب والغليان والاحباط 


۱ 


عادة ما يكون في اوج مستوي له عقب il‏ وبالتالي فإن هلأ پر یل الامور 93 
خاصة في يتعلق بالصراعات الممتدة الموجودة بالفعل في ill‏ الق مزيدا 
الجديدة وبالتای فان الظروف قد تكون موائمة لتبني ما منهج شامل wu‏ فضايا 
المنطقة التي قد يكون من شإنها كسر حلقة الجمود التي تجسدت في العقد 
التصرم. 
اني سعیل على وجه الخصوص بتوجیه الدعوة J‏ لحضور هذه الندوة التي 
تضم هذا الجمع من الباحثين المتميزين وهذا ابشمع من هؤلاء الذين لديهم الخبرة 
الكبيرة والمراكز المرموقة في الشرق الاوسط .. كذلك فانني سعيد لان هذه المناسبة . 
fre‏ فرصة رائعة لمناقشة منهج جديد واسلوب جديد لعاطة قضية السلام والامن 
¢ الشرق لا وسط . فان a‏ یعالج نطاق سح من القضایا اکثر ما كانت 
١‏ وسوفب اقدم في كلمتي هله ما استوحيته من نموذج هلسنكي او بمعئي ادق 
من مغر الامن الاوروبي للامن والتعاون الذي كان السیت 2 انطلاقه الامال 
الفكرية للافكار التي سوف اطرحها. . 
ان هدف اد السلام التعارن في ارق لارسط ae‏ وتنسيق 
حكومي يكون نطاق انشطته وعلافاته اوسح ويكون من شأنه تدعيم التعاون 
مفاوضات مبتكرة وغبر رسمية بالمنطقة بحيث تكون ممائلة لتلك التي استتخدمت 
في مؤتمر هلسنكي الخاص بالامن والتعاون في اوروبا. ‏ 
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لقد كان مغر هلسنكي ولا يزال یمثل تجربة ناجحة في اوروباء ومن الطبيعي 
النظر اليه على كونه نموذجا ليس فقط للشرق الاوسط ولكن أيضا للمناطق التي 
تعاني من وجود صراعات مركبة في العالم. وبالرغم من ذلك فان مؤتمر هلسنكي 
لا يمكن اتخاذه كنموذج برمته ولكن يمكن الاستفادة ببعض مكوناته فيا يتعلق 
بالشرق الاوسط. واذا فهمنا السبب وراء هذه المقولة فان هذا بالتالي سوف 
يساعدنا علي تعريف وقبول المكونات التي يكون لما فاعليتها وترك تلك المكونات 
التي لا تتطابق ووافع صراعات الشرق الاوسط والتي لا تمثل ارضية مناسبة فا. 
وكذلك علینا ان نبتكر المكونات التي نري الحاجة اليها. ان عملية السلام في 
الشرق الاوسط es‏ الي اعادة خلق السياق ال ملائم ثقافيا وسياسيا. وبینا يمكن 
لمن هو خارج منطقة منطقة الشرق الاوسط ان يساعد ويشجع علي تحقق الاطارء الا 
ان المهمة تعتمد اساسا علي الذين ينتمون الي منطقة الشرق الاوسط بذاتهم. 


ولعلي اقد م فائمة ببعض تلك الاختلافات بين آوروبا والشرق الاوسط والتي 
لما علاقة مبأشرة بعملة تقل نموذج هلسنكي وتطبيقه علي حالة الشرق 
الأوسط. وهنا نتذكر أنه في اورويا » وحتى فى احلك ايام الحرب الباردة حافظت 


الحكومات المختلفة على ابقاء علاقاتها الدبلوماسية وكانت تتبني تقليد الاتصال 


المباشن اما فيا يتعلق بالدول العربية » باستثناء مصر فليس هناك علاقات 
دبلوماسية مع اسرائيل ولا توجد بينها وبين اسرائيل اتصالات. وفي هذا السیاق 
کا تعرفون» يجب ان يكون موضوع جمع الاطراف المناسبة لمائدة المفاوضات هو 
الموضوع الذي يمثل مهمة صعبة للغاية. 

. أن الصراعات في اوروبا كانت ثنائية فى طبيعتهاء اما فى الشرق الاوسط 
فان الصراعات متعددة الاطراف وكذلك فهي اكثر تعقيدا من تلك الصراعات 
التي ظهرت في اوروبا عقب ارب العالية. 
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ان لاوربا عدد كبير من الاکادیمیین والخبراء والمنظمات الخاصة التي تعاملت 
ولعدة سنوات مع القضايا التي اصبحت في نهاية المطاف على جدول اعمال مغر 
هلسنكي للتعاون والامن. ولقد لعبت كل هذه الاطراف غير الرسمية دورا 
اساسيا في تحريك الحكومات نحو ديناميكيات عمليات مؤتمر هلسنكي . اما في 
الشرق الاوسط فهناك شبكة اقل تطورا ونموا تجمع بين جهد الاكاديميين وخبراء 
النظیات الخاصة وبالتالي تكون عملية دفع الجهود نحو الاكاديميين وخراء 
المنظات الخاصة وبالتالي تکون عماية دع التهود نحو ديناميكيات الول 
اقل فى المنطقة. 
وف أوروبا » فان ژر Seale‏ كان بطل انحد عمليات عديدة كانت 
نخاطب قضايا الامن والسياسة ذات الطبيعة الحرجة ولكن كان هناك ایضا 
قنوات ثثائية ومتعددة تلعب دورا رئیسیا في تسوية قضايا اوروبا الداخلية 
وقضايا الشرق والغرب . اما في الشرق الاوسطء فهناك عمليات اخري قليلة ان 
لم تكن غير موجودة بائیا تستطيع التعامل مع قضايا النطقة برمتها. وما نستنتجه 
من هذه النقطة ليس واضحا بالقدر الكافي ولكنه يفيد بان وجود مشروع علي 
غرار he‏ هلسنكي في الشرق الاوسط قد لا يلعب نفس الدور الذي لمیه 
مۇر هلسنکي في اوروبا. 


ومن وجهة نظرتاء فان الواجهة البراقة لزغر هلسنكي م تكن تتمثل في اوقر 
في حد ذاته ولكن في الاسلوب والطريقة الفريدة التي استخدمت فيه وكانت 
ذات قنوات واوجه متعددة وعملیات مفتوسحت والتي تم التوصل من di LS‏ 
قرارات بالاجماع» حتي اذا جاء وقت “a‏ ی الفعلي نري ان القضايا قد 
اصیحت واضحة ضحة المعال ومقبوله للاطراف LI.‏ يجب وان نذكر ان مؤتمر 
هلسنکي لم يكن مور في وفت سر ند 7 كان بمثابة عمليات ذات طابع 
استمراري استمرت لاكثر من خمسة عشر عاما وهذا قد حقق وجود اطار لنطاق 


١٠١ 


اوسع من المناقشات والفاوضات . وبینا نتوقع حدوث مور علي غرار مؤتمر 
هلسنكي في نباية الامر في الشرق الاوسط فإن هذه الميادرة سیکون من , شأعا 
ان تدعم العمليات غير الرسمية وليس ان تدعم مؤقرا يحدث في وقت معلوم 
وينتهي AW‏ 


لقد كانت الاجندة sigh Spl‏ هلستكي من اهم ما يميزه عن المبادرات التي 
سبقته وكانت اقل نجاحا. فلقد قدمت هذه الاجندة الرنة شه مختلفا للمشتركين 
بالمؤتمر . وبالتالي فان تنظيم مؤتمر للسلام في الشرق الاوسط طبقا لنفس البادیء ' 
قد يتيح للمشتركين الفرصة للتركيز المبدئي على الوصول لاتفافیات اسهل تتعلق 
باتخاذ اجراءات من LE‏ بناء الثقة» ان الفكرة هي الحفاظ على اطار يتسع 
وبالقدر الكافي LL‏ اي موضوع یستجد على ساحة الناقشة وايجاد اتفاقيات 
مبكرة يكون لها السبب فى بناء الثقة اثناء العمليات التفاوضية. 


ففي الشرق الاوسط يتطلب امر المشاركة الواسعة النطاق منهج مرن ويتسم 
بالجاذبية لكافة الاطراف .. خاصة لكل من الفلسطيئيين والاسرائيليين. 
وبالنسبة للاسرائيلييين والفلسطینیین فان المبادرة قد تمثل الفرصة لكي يندمج كل 
منهما مع الاخر في اطار خاض يتيح لهم الفرصة للتحدث بخصوص موضوعات 
عديدة ومشاكل متنوعة في المنطقة ليس بالشرط وان تكون مشاكل cag dtl‏ ولكن 
يمكن التحدث بخصوص اي مشاكل dole‏ بالاسرائيليين فسوف تكون بدورها 
مشاکل خاصة بالعرب . وهنا يكون للمبادرة وجهها الاجابي لامها سوف تطرح 
مفاهیم قد نجحت اما في اوربا وكانت تتضمن " خفض القوات التبادل" 
" واجراءات بناء الثقة" . ان الفكرة المركزية هي ان نعطي الاطراف BS‏ علي 
الحضور والمشاركة. 


وفي سياق الشرق الاوسط من الممكن للمراقب ان يتصور ان تبني اسلوب 


١١ 


وجود القنوات المتعددة سوف ينتج عنه في النهاية تبادل الصالح الخاصة 
بالقضايا الامنية والاقتصادية التي تسمح بالوصول الي تسوية بخصوص المشكلة 
الرئيسية وهي مشكلة الارض. فالعملية اذا قد تساهم في انشاء عدة اوعية مماثلة 
لا حدث فی اوروبا بحیث تكون ذات نطاق واسع يسمح بتناول كافة الموضوعات 
وبقدر كاني من الغموض بحيث لا يغلق الباب امام بعض القضايا ذات 
الطبيعة المعقدة. 

لقد كانت المرونة في الشكل والصياغة اللغوية من الخصائص الميزة SS‏ 
هلسنكي للامن والتعاون وهذا الامر هام ويمكن تبنيه في حالة الشرق الاوسط. 
لقد كانت اتفاقیات هلسنكي اتفاقيات دولية ملمزمة سياسيا ول تكن 
معاهدات» dy‏ السیاق الاورويي قد سمح بتجنب الاعتراف الرسمي بضم 
الاتحاد السوفیتی لجمهوريات البلطيق وبالتالي كان هذا امرا مقبولا انه من 
الممكن الوصل الي صيغ جديدة اكثر ابتكارية للاتفاقيات تبتعد عن تعقيدات 
المعاهدات التقليدية. 

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار. الطبيعة الاشتراطية ies ll‏ بعمليات الاوعية 
المتعددة » فانه من الممكن خلق تصور للمستقبل يساعد على المساهمة في عملية 
السلام. اننا ندرك جمیعا وجود عقبات سيكولوجية كبيرة من كافة الاطراف تعوق 
عملية الوصول الي تسوية للاختلافات في الشرق الاوسط. ولكن هذه العقبات 
من المکن وان يتم التغلب عليها اذا ما كانت صورة المستقبل بعد التسوية 
پالقدر الكافي من الجاذبية بحيث يصعب رفضها من قبل الاطراف المعنية وفي 
هذه العملية يستطيع الشارکون ان یتعاملوا مع القضایا من منطلق سید ۷ ل 
السلام ني نهاية الطاف» ثم ؛ تم العمل المتحسب لحل العقبات التي تقف 
طریق السلام. 


ان الطبيعة المتحسبة للعمل سوف تحث هؤلاء الذين يشعرون بميلهم للابتعاد 
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عن المشاركة في ان يدخلوا في الحوار. ان منهج القنوات المتعددة سوف يوجد 
الميكانيزم اللازم لوضع القضايا السياسة الصعبة في داخل العملية دون ان 
يتسبب في الوصول الى الطريق المسدود . فالعمل باسلوب الاوعية المنفصلة اي 
معالحة كل امر على حدى» سوف يؤدي في النهاية الي الوصول الي معايير بناء 
الثقة من خلال فضایا الیاه على سبيل المثال وسيكون هذا اثره الايجابي علي 
قضايا الامن بالتالي والتي كانت ستصل الي مرحلة الطریق السدود بانتهاج 

مناهج اخري. ۱ 

ا الذي ينبغي عمله؟ لقد كان مقر هلسنكي بمثابة عملية رسمية و 
الحكومات » وكان بحق شاملا من الناحية الجغرافية . ومع ذلك فلقد استغرق 
الامر عدة سنوات من النشاط من خلال مجموعة صغيرة من الافراد» ومركز 
الابحاث وبعض السئولین الرسمبین قبل ان یتحقق وجود جهد ذو نطاق اوسم 


من الحكومات ذاتها . ومن المام ان نلاحظ ان منهج جيمس بیکر في تعامله مع 


حكومات الشرق الاوسط ومع الفلسطينيين في رحلاته الراهئة» تفيد بان 
حكومة الولايات المتحدة وبعض الحكومات الاخري تفكر بنفس اسلوب " 
التفاوض ذو القنوات والاوجه المتعددة" واذا كان الامر هكذاء فانه يبدو لنا 


فض النظر عن الاسم المعلي لتلك المفاوضات ٠‏ ف هذا ذا اللو التفاوض ` 


انه لمن المبالغ فيه القول بان منظمة محاصة مثل منظمة "البحث عن ارضية 
متشركة". كالمنظمة التي انتمي اليهاء يمكن وان تكون بدلا من الحكومات 
المعنية في هذا الامر اننا نؤمن » بالرغم من ذلك » اننا وكذلك الاحرون لدينا دورا 
مها وحيويا يمكننا وان نقوم به لدعم وتكملة عمليات التفاوض الرسمية. 

وني النهاية» يظل هدفنا هو ان نري الحكومات في المنطقة تجتمع سويا في 


۱۷ 


اطار مؤتمرا للسلام والتعاون» بحیث.تکون کل انشطتة منصبة في هذا التوجه 
۱ لتحقيق ذلك اشدف الذي میتفرق تحقيقه لبعض الوقت . 

انني وزميلي ؛ رئيس النظمة الام لنظمة " البحث عن الارضية الشترکة " 
نسافر معا في الوقت الراهن بين دول الشرق الاوسط لمناقشة هذه الافکار مع عدد 
كبير من السئولین والافراد . اننا لا نرید الحصول علي توثيق رسمي لمقترحاتناء 
ولکننا نأمل في ان نجد التفاهم او حتي التشجیم لاستکشاف الجهود التي قد 
تساهم بمرور الوقت - في الوصول الي السلام في نهاية الطاف في النطقة کذلك 
LG‏ نأمل ان تکون هذه الناقشات ها هدف كسب وتعلم الجكمة من 
التحدئین هنا عن قضية الشرق الاوسط حتي نستطيع سویا تنقیح وتنمية افکارنا 
وطريقة تفكيرنا وان يتم تكييف هله الافكار في النهاية لتناسب الواقع السيامي 
والثقافي بالطريقة التي تمكننا من تنمية وتطوير برناجا ايجابيا. كذلك of‏ هناك 
حاجة عاجلة للربط الاکثر احكاما بين النظمات والافراد الذين يعملون فى 
الشرق الاوسط ہدف تسجیل الانشطة المارسة والتي تبم الاطراف المختلفة . 
اننا نؤمن ان هذا | النوع من الانشطة امامة ت التي قد تدعم وتقوي عملية التواصل 
ليس فقط بين الامريكيين والاخرين من الشرق الاوسط ولكن ايضا تلك التي قد 
ندعم وتقري عملية التواصل بين الافراد في المنطقة ۰ ما يتيح في نهاية الامر 
تحقيق حوار ايجابي مستقبلا وكذلك في المساعدةعل التعرف علي مفاتیح التفاوض 
الناجح بخصوص القضايا الختلفة . اي وجود دارا للمقاصة او المعاوضة 
سيكون مهمته حقیق هذه الامور وسوف يساعد ايضا على تحديد نطاق النشاط 
| لطلوت مارسته بخصوص نواحي , القصور والمبادرات المطلوبة ببخصوص 
التغلب علي اوجه ذلك القصور. 


اننا نؤمن ايضا بوجود دورا لظمتنا .يجب وان تعلبه في جمع الافراد سويا 
للمشاركة في التعرف على المعلومات والمفاهيم الخاصة بمبادرات السلام 


۱۸ 


والتعاون في الشرق الاوسط ولتشجيع الاخرين علي ان يفكروا في مثل هذه المفاهيم 
وفي بناء عملهم علي هذا الاسس في المنطقة . اننا لا نريد ان نتنافس مع الاخرين ‏ 
او نستبدل جهودهم وانشطتهم بجهودنا وانشطتنا ولكننا نؤمن أن كل هذه 
الانشطة جمیعها يجب وان تترکز وتتجمع لتشجع الناس في هذه المنطقة من العالم 
علي ان یفکروا في حل المشكلة بطرق جدیدة.. 

وفی النهاية» فإننا نري انفسنا كمساهمين من خلال انشطتنا في توعية الرأي 
العام» في كل من الولايات المتحدة وفي النطقة. بامكانيات الوصول الي صيغ 
واساليب تفاوضية جديدة بخصوص معالجة ازمة الشرق الاوسط. علي المستويين 
الرسمي وغير الرسمي . اننا ايضا علي اتصال مع النظیات الاوروبية التي 
تشارکنا اهتا ماتنا. 
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المحور الرابع 
ازمة الخليج واعادة البناء الاقتصادي 
العربي 


19 ازمة alll ia‏ والبحث عن نظام اتتصادي عر بي جديد 
2 حازم البيلاوقن . 


اصبح من الظواهر التي تكاد ان تكون متكرره هي ان تبزغ الامال في تحقيق 
نهضة عربية عقب كل اضطراب سیامی يحدث في المنطقة . فلقد كان هذا هو 
الخال عقب انتهاء الحربين العا لیتین حيث حدثت الثورة العربية فى اثناء الحرب 
العالمية الاولي وتم انشاء الجامعة العربية في اثناء الحرب العا لمية الثانية . وكان كل 
من الحدثين يجسد مثل تلك الامال. 

ds‏ اواخر السبعینات من القرن الحالي» بعثرت امال جديدة لاقامة نظام عربي 
جديد عقب حرب اکتوبر VAVY‏ وما تلاها من تطورات على صعيد النفظ وهو 
ما عرف "بالصدمات البترولية " ولقد تسببت " الدولارات البترولية " في وجود 
تصورات وطموحات كبيرة لاقامة نظام اقتصادي عربي جديد . والان اذا ما 
نظرنا الي ازمة الخليج عام ۱۹۹۱ فاننا لا نجدها تمثل استثناء في كونها ايضا 
سبب في العودة الي الامل في اقامة ذلك النظام الاقتصادي الحديد. فلقد ساعد 
البحث عن ترتيبات الامن المنطقة على اثارة مثل هذه الامال القديمة وتأكد في 
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هذه المرة ان تحقيق مثل هذا النظام الجديد يعد بمثابة متطلب اولي واسامي 
لااد الاستقرار السياسي. فلا غرو اذا ارتبطت ترتيبات وحفظ الامن في المنطقة 
ارتبطا وثيقا بترتیبات وخطط التنمية الاقتصادية في المنطقة ککل. 

اندر وس الستفادة من الاضي 

ان التاريخ العربي الحديث للامة العربية » ورغم نجاحات متفرقة هنا وهناك 
fre‏ في واقعه قصة طويلة من الاحباط وخيبة الامل من الناحيتين الاقتصادية 
والسياسية ses‏ وجه الخصوص ٠‏ فان الثورة iS, x‏ قد اثبتت انها لا تعدو ان 


تكون سرابا اكثر منها فرصة حقيقية. فالاموال البترولية علي ضخامتها في بداية . 


الثورة البترولية الا انها في تناقص کبس كذلك فان الحلم الطويل باقامة نظام 
اقتصادي عري جديد لا يمثل في الواقع الا سرابا كا كان قبل الثورة البترولية 
(والصدمات البترولية) ان لم يكن الامر قد اصبح اكثر سواء في هذا الصدد. 

. بل ان التطورات التي حدثت قد فتحت NE‏ كبيرة لانفاق المال البترولي 
نما جعل استغلاله في البناء والتنمية غير واردا حيث ان الجزء الاکبر من هذا الال 
قد ذهب هباء! في عمليات الدمار المتلاحقة؛علي سبيل المثال الحرب الاهلية 
اللبنانية» حرب Oly!‏ والعراق المفتوحة وما اكثر ما احدثه غزو الكويت في هذا 
الصدد. 

وفی دراسة مسابقة بعنوان " حقبة النفط العربي* ۱۹۸۳:۱۹۷۳" قصة 
الفرصة الضائعة والتي نشرت في مجلة الشئون العربية في ربيع 2١.485‏ حاولت 
ان اوضح كيئونة " الفرصة الضائعة " اثناء حقبة النفظ العربي واوضحت أن نزعة 


الدول العربية الغئية في الا تستثمر امواها في الدول العربية الفقيرة قد ادي الي . 


تخلف المنطقة . كلها بسنا ذهبت الثروة العربية الجديدة لتستقر في الدول الاکثر 
ea? ۱‏ و تتقلص بصفة مستمرة. 


۱۱۲ 


لقد ثبت ان المنطقة العربية مثلها مثل مناطق جغرافية عديدة في العالم تنطبق 
عليها الملاحظة القائلة Ob‏ العدد الكبير من السكان يتواجدون عادة في مراكز 
تفتقد اللي رأس المال » وان البترول وبالتالي المال يتوفر في المراكز التي فیها وجود 
المصادر البشرية وغير البشرية. وبا ان هذا التناقض الذي تجمع في المنطقة 
العربية كان ينبغي وان يكون الحافز القوي على التكامل الا ان غياب القيادة 
الواعية قد تسبب في ضياع فرصة هذا التكامل. 

ان التناقض بين هذين المركزين لا یکمن فى طبيعة المصادر الموجودة با لنطقة 
فقط ولكنه یرجم الي الاختلاف في الحصافة والعقلية الاقتصادية. فبینا يتوالد 
الدخل عادة في العملية الانتاجية في مراكز التنمية » فان الحال في مراكز SU‏ 
البترولي یکاد يكون بمثابة كسب غير متوقع والنتيجة تكون اذا نوعا من التناقض 
ين متطلبات التنمية من ناحية ونوع من هيمنة العقلية القاصرة من م الناحية 
الاخري. واكثر من ذلك فان حقبة النفط كانت تعني اكثر من مجرد وجود تنافضص 


این Sly‏ التئمبة ومراكز الال فلقد كانت تعني في سحقبه سيادة المراكز المالية 


وبالتالى سادت عقلية التأخير لقد اوضح عقد کامل من الحقبة البترولية ان العالم 
العربي بأ عه علي مستوي كل من الدول الغنية بالبترول والدول قليلة الانتاج» 
قد اصبح اقتصاده هو اقتصاد بترولي . ايضا فانه من منظور توازنا القوي ي 
النطقة تصدرت الدول الغنية بانتاجها Ser‏ مکان الصدارة بیش تراجع 


مستوي ومکانة الدول غير المترولية . لقد تمحورت السیاسات العربية حول 


التدمية في مراکز الانتاج الرئيسية في مصر وسوریا والعراق ولحقبة طويلة. ومصر 


على وجه الخصوص رأت نفسها » وکذلك Lal‏ معظم العرب على کونها الدولة 


العربية القائدة . ولكن هذا الام بطبيعة الحال» كان من وقت لاخر محل جدل . 
ولا يؤخذ علي كونه حقيقة مسلم بها . وقد انفجرت حدة التناقس بين بلاد المركر 
مثل مصر والعراق من وقت الي احر . ولكن تبقي الحقيقة بالرغم من ذلك؛ في 
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ان سياسات الراکز العربية قد تشكلت في مراكز الزراعة في وادي النيل وف 
منطقة املال اخصیب. 

ولقد تغير كل هذا بعد اكتشاف البترول بكميات كبيرة ف المنطقة العربية. 
وهنا لم يتغير فقط موقع العرب من ناحية القيمة الاستراتيجية علي " ساحة 
الشطرنج " العالمية بسبب ارقام انتاج البترول والاحتياطي منه» ولكن لان الدول 
العربية الغنية بالبترول بدأت تلعب دورا اكثر كفاءة وتأثيرا علي ساحة 
السیاسات. العربية وتحولت هنا " عضلات المال" الي نفوذ سياسي اكبر. 

ول يكن الدور الذي لعبه بارونات البترول الجدد شيئا مشجعا علي وجه 
الخصوص فيا يتعلق بالتنمية الاقتصادية في المنطقة بل علي اكثر من ذلك كانا 
هذا الدور غير مرضي عنه فی| Glan‏ بالاستقرار السيامي العالمي. وبالرغم من 
ان الامداد بالبترول لم ینقطع في اي وقت الا ان الصمدات في اسعار البترول قد 
تسببت في وجود عامل من عدم اليقين والتأكد ۸ يعرف مثله من قبل. ولقد هدد 
ذلك الام بزعزعة الاستقرار في النظام الاقتصادي . وحقيقة » فان العالم قد 
تخطي بسلام صدمتي البترول في عامي ۹۷۳ ۱۹/۸ وکن لیس ندون 1 
وتكاليف باهظة. 


٠‏ وينبغي ان نذکر ان مشكلة اسعار النفط لم تكن تکمن في الزيادة الستمرة او 
الطبيعة الفاجثة وغر المتوقعة لما . فالاستقرار الافتصادی له عدو وهو عدم 
لقدثبت ان اسعار البترول وعملية امداده تمثل مشكلة اقل بكثير من مشكلة 
اموال النفط الفائضة والتي اوجدت عاملا محلا كبيرا لاقتصاد النظام الدولي. 
فمشكلات مثل العجز في ميزان المدفوعات وتضخم ذلك العجز من المشكلات 
ذات العلاقة بالوجود الفاجه لفائض العائدات البترولية. ولقد انعكس التضخم 
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علي دول العالم الثالث فمشكلة الديونية الخارجية في العا الثالث مرتبطة 
ارتباطا كبيرا بفائضص البترول ۰ 


ولقد اوضحت في ابحاث سابقة. كيف ان التضخم العا مي في السبعینیات . 


كان نتيجة للظهور المفاجىء لفائض عائدات البترول . وعند وجود ذلك التضخم 
كانت الدول النامية هي اكثر الدول تضررا لاا كانت اقل الدول قدرة على 
التكيف مع هذا الستجد وكان عليها ان تتحمل النتائج وعلي حد قول مدير 
صندوق النقد الدولي فلقد وصلت خسائر هذه الدول الي ما يقارب (۸۰) بليون 
دولار في الفترة من ۱۹۷۳ - ۱۹۷۹ والمراقب يمكنه ان يضيف الي ذلك ما یا ثله 
من حسارة نتيجة لما عرف بالصدمة البترولية AS‏ 

انه لمن المبالغ فيه ان نصل مما سبق عرضه الي الاستنتاج القائل بان الحقبة 
البترولية وصعود دور الدول النتجة للبترول على الساحة العا مية كان مخیبا للامال 
عل صعيدي التنمية الاقتصادية في المنطقة fey‏ استقرار الاقتصاد العالي . 

ازمة الخليج والاستقرار 

لقد فوجىء العال بالغزو العراقي للكويت في اغسطس ۱۹۹۰. فلقد حدث 
هذا الغزو في الوقت الذي انتهت فترة الحرب الباردة والتي اوحت بان هناك 
شىء من الثقة بدأ يغلب علي تفكير العالم. ظ 

ولكن بهذا الغزو تبدذ وهم الاستقرار ي العام . فلقد كانت المفاجأة ليست 
من قبل العراق فقط ولكن كانت المفاجأة من البلاد التى تعاطفت مع العراق 
ومن الحا هير العريضة التي تعاملت مع هذا الغزو في العديد من البلدان العربية. 
وهنا نقول بانه اذا كانت الدول الغنية بالبترول قد فشلت في تنفیذ برامج للتنمية 
فى المنطقة فان الثروات المادية طذه البلدان لم تفشل فى استثارة جماهير الدول 
المجاورة خاصة القطاع العريض الذي يشعر بالاحباط بين ltl‏ العربية . 
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وفي الحقيقة اننا لا یمکننا فصل الغزو العراقي عن الطبيعة المغامرة للحزب 
. الحاكم في العراق. الا انه من الخطأ الجسيم ان نتغاضي النظر عن حظايا عدم 
توظيف مال البترول ندمة المنطقة كا يري ذلك القطاع الاكبر من الامة العربية. 

لقد فشلت المساعدة الاقتصادية التي تعطيها دول الخليج الي الدول العربية 
الفقيرة لتضفي نوع من الشرعية علي هذه الدول الخليجية › لقد بقوا ولفثرة طويلة 
كلحن نشاز في حضم محيط من الفقراء من حوهم مما خلق جو من عدم الاستقرار 
الستمر . ومن هنا بدت الكويت وكأنها جائزة تمكن الحصول عليها ومن هنا 
غضت العديد من الدول العربية الطرف عن العدوان العراقی على امل ان يكون 
هذا الغزو البداية نحو مزايا اقتصادية افضل ها" انه ليس من الاستنتاجات 
البعيدة ان استخدام الدولارات البترولية قد فشل ايضبا في اختبار الامن والاستقرار 
في المنطقة كا فشل استخدام التنمية الاقتصادية . وعلي كل » فلقد كان اداء 
النظم البترولية اداءا ضعيفا في تحقيق تقدم اقتصادي بالمنطقة کا كان حال 
نفس هذا الاداء في تدعيم الاستقرار الالي العالي » والي الان فلقد ثبت ان هذا 
النظام الراهن غير قادر علي حماية امن المنطقة. 

الحاجة الي نظام عربي جديد ‏ 


ان عدم ملائمة النظام العربي الراهن لم يسبب الاحباط للطموحات العربية 
للتنمية فقط. ولكنه تسبب في تهديد وزعزعة استقرار الاقتصاد العا مي . ان العام 
لا يستطيع تحمل انقطاع امدادات البترول. وكذلك لا يستطيع تحمل وجود عدم 
الاستقرار في مثل هذه المنطقة الحيوية من العالم . ففي الماضي» كانت بوادر عدم 
الاستقرار وحدوثه في بلاد الشرق الاوسط غير النتجة للبترول . ولكن بعد حدوث 
ازمةالخليح فلقد انتشر "الفيروس" الان الي الدول المنتجة للبترول . وهذا امر 
جلل وخطیر ؛ ولقد اصبح هذا الخطر ليس على المنطقة » فحسب » ولكن اصبح 
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خطرا علي العالم كله. وهنا نجد انفسنا امام لعبة غير صفرية » حيث ان مكاسب 
النظام الفرعي وهو النظام العربي في هذه الحالة ليست متوافقة مع مكاسب 
النظام الكوني الرئيسى - وهو في هذه الحالة النظام الاقتصادي العالمي. وهذا 
الامر يمثل اهمية خاصة للمنطقة العربية حيث ان النظرة والفهم العام للامور 
pale‏ العربية تفترض ان هناك [Glo‏ تناقض بين الطموحات القومية ومتطلبات 
النظام الدولي. 

لقد اصبح من المدركات الان ان الاستقرار السيامي في المنطقة يمثل المطلب 
الاساس لكي تستمر عمليات امداد البترول دون انقطاع . كذلك اتضح وجوب 
استخدام نسبة مثوية محددة ( قانونيا) من فائض الاموال البترولية لتحقيق 
التنمية الاقتصادية» فان هذا الامر سوف يساعد على تضییق الحوة بين البلدان 
العربية وتصحيح عدم التوازن الحاد بين بلدان المنطقة . لقد اوضحت ازمة الخليج 
با لا يدع مجالا للشك انه يمكن الحفاظ علي الاستقرار » فقط من خلال التدمية 
الاقتصادية والسياسية .ومن هذا النطلق فان ازمه الخليح » وبالرغم من حجم 
الدمار والخسائر التي احدئتها الا ان ما عخض عنها يعطي نوع من الامل. 

ان الاعتقاد بان امجاد نظام عري جدید یعتمد فقط علي تغيرات ينبغي وان 
تحدث في دول البترول العربية لیمثل خطأ جسيا في الحسابات العربية . فإنه من 
المتعين احداث تغييرات في الترکیبات الاقتصادية والسياسية في دول الرکز 
cy pall‏ ایضا فهذه الدول في حاجة اکبر الي احداث مثل هذه التغیرات اذا ما اردنا 
ان نحقق هذا النظام العربي الجديد النشود. 

اذا فاذا لم نحدث في هذه الدول تغيرات هيكلية حقيقية من الناحیتین 
الاقتصادية والسياسية ‏ فان الدعوة الي ايجاد نظام عري جدید سوف تظل جرد 
حادث عابر اخر ينتمي الي عالم احلام اليقظة العربية. ومن هنا LY‏ وان نعتبر 


۱۷ 


النداءات الي تحقيق الديمقراطية والتنمية ليست تعبيرا عن الطموحات القومية 
ولکن لايد وان تعتير موجبات عالية الان. ظ 

- ان ما ذکرته يحدد قواعد اللعبة الجديدة ویتطلب SIL‏ قواعد جديدة لارسة 
هذه اللعبة وفي نهاية الطاف يتطلب الامر Lal‏ لاعبین جدد. 
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(A)‏ افكار حول موقف الولايات المتحدة 
من العالم العربي في اعقاب ازمة الخليح 


د. دان تشريجى 


قد تمثل ازمة الخليح خطا فاصلا في التاريخ الحديث للشرق الاوسط ولا 


یمکننا التأكد من هذا الامر الا بمرور الوقت في المستقبل . فا ننتظر معرفته 


هوهل ان التأثير النهائي لازمة الخلیح سوف يغير من مناخ البيثة السياسية في 


الشرق الاوسط نحو انهاه ايجابي الى الحد الذي يجعل من المارسة السياسية شيعا 
اكثر نفعا لاكبر عدد من الناس واقل تهدیدا الي المنطقة وللعالم بالتالي ام لا؟ 

وکون المنطقة بحاجه الي التغيير » فان هذا قد اصبح من المسلات. وهنا 
اشار البروفسور وليد قزيحه الي حقيقة واحدة صعبة بینا كانت تتوالي احداث 
ازمة الخليح في عام ۱۹۹۰عندما استعرض السياسات المختلفة للاعبين الرئيسيين 
في المنماقة OSs‏ ل دور ل ee‏ 


المامة ى منطقة الشرق لاط یرم . أن القارنة المتوازية بين ايطاليا فى القرث 


السادس عشر والعالم العربي اليوم ليست بالامر الجديد» وبوضح ¢ لا تمثل اداة 


تحليلية معصومة من الخطأ. ومع AUS‏ فان هذه الاداة قيمتها في تذكيرنا ان 
مارسة السياسة من الممكن تصنيفها » وان مكان حدوث مثل هذه المارسات 
السیاسی يؤثر على كيلو 45 نة وطبيعة هذه الممارسات الى حد بعيد بكل ASE‏ 


۱ ۹ 


وبايجاز» فاننا لا يمكن وان نفكر في ازمة الخلیج بمعزل عن الواقع او انها قد 
حدئت من فراغ. فلقد كانت الازمة ممثلة لنمو متزايد للبيئة التي حدثت من 
فراغ . فلقد كانت الازمة مثلة لنمو متزايد للبيئة التي حدثت فيها ويجب ان 
تفهمها في هذا السياق فقط . لقد حدثت هذه الازمة » بالطبع » مباشرة بسبب 
cape‏ صدام حسين في محاولته لان يزيد من قوة العراق علي حساب دول صغيرة 
مجاورة. ومع ذلك » فبأمره القوات العراقية لكي تغزو الكويت » فقد لعب صدام 
اللعبة السياسية طبقا للقواعد السائدة في المنطقة. فإن البيئة السياسية للعالم 


العري كانت تشهد ولاتزال مارسات مفادها ان السياسة هي جهد اللاعبين . 
السياسيين للحصول علي القوة والقدرة كنهاية في حد ذاتباء وان القدرة او القوة 

هي المبرر الذاتي لذلك. ولقد تأكدت هذه المارسات علي مستوي كافة اللاعبين 
تیم المختلفة في العقود السابقة بالمنطقة. 

وبالتال فان ما حدث من نتيجة تجسدت في ازمة الخليج ما هو الا تجسيد لمثل 
هذه | مارسات السياسية. ان الفجوة بين الخطابة السياسية والواقم السیاسی » 
بين القيم الظاهرية والوافعية قد صب من الملامم التي AP‏ علي م سیاسات 
العالم العربي. ظ 
وعلى الاقل ٠‏ فان جذور سياق ما حدث في ازمة الخليج ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ قد 
تكونت بفعل تداخل اربع عوامل ترتبط ارتباطا مباشرا بالبيئة السياسية للمنطقةه 
ویژثر علي هذه العوامل الاربع عاملا خامسا سنذكره فيا يلي ولكن سنتعرض ‏ 
اولا. لتلك العوامل الاربع ذات الطبيعة التوليدة وهي RAS‏ 

dug pall ازمة الشخصيهة‎ -۱ 

وتعود هذه الازمة بدورها الى حاصية مركزية انعکست في اهتامات السیاسات 


۱۲۰ 


العربية في هذا القرن. وهي ذات علافة وشيقة بالاسئلة التي تتعلق بعمق نظام 
القیم الثقافية زالذي من شأن ان يقدم اطارا للعلاقات بين العرب نشیم 
والعلاقة بين العرت وغیر العرب. 
۲ - تأثير الازمة على دور العالم العربي في الاقتصاد العالمى : 
لقد ادي الدور الرئيسي للمنطقة في الاقتصاد العا مي» كمورد رئيس للبترول 
لي التأكيد على الاهمية الاستراتيجية والحيوية هذه المنطقة بالنسبة للعالم وبالاضافة 
الي ذلك فلقد اثر هذا الدور بصورة كبيرة للغاية على ديناميكيات السياسات 
واهم تبعات هذا الامر هو استخدام البترول وعائداته في اقامة شبكة من 
العلاقات السياسية والمالية بين الدول المنتجة للبترول والنخبة السياسية عبر العالم 
العری والابقاء علي هله الشيكة من العلاقات ۰ و تکن هده الشركة من 
العلاقات غير موجودة قبل الحرب العربية الاسراثيلية في عام ۱۹۱۷ ۰ الا انها قد 
اكتسبث فوة ة دفع كبيرة عقب مؤعر تعر الخرطوم الذي اعقب جرب ۱۷ وازدادت 


قوة الدفع هذه منذ ذلك التاريخ واصبحت من سات العلاقات العربية العربية. 
لقد OW‏ له اممارسات عدة اوجه: فلقد ساعدت علي ابقاء الفجوة ه دان القيم 


التي يدعي اليها وبين القيم الحقيقية علي كافة الاصعده السياسية» كذلك ادت 
الي تدهور وشيوع نغمة التهكم السياسي علي المستوي الشعبي» fey‏ العموم فلقد 
ادت شرعية الانظمة العربية الى الدعم الذي حصل عليه صدام حسين من 
الشارع العربي علي اتساع العالم العربي اثناء هذه الازمة والذي من الممكن فهمه 
الى حد بعيد من خلال كونه تصديق وموافقة من قبل الشارع العربي علي ذلك 


١١١ 


التحرك الذي وصف بانه تحرك راديكالي لا يعرف الحلول الوسط وكان age‏ الي 
قطع اوصال ذلك الاسلوب المهادن في مقابل الال والذي شاع ي سیاسات 
< المنطقة. 

۳ - تأثیر سياسة الولايات المتحدة على المنطقه : 


حاولت الولابات لتحدت مثلها في ذلك مغل كافة القوي العظمي في السابق 
ان تدخل الى منطقة الشرق الاوسط من منطلق مصالحها البحتة هذا في اطار 
دورها كلاعب رئيس على الساحة العا لية عقب الحرب العالمية الثانية» وني هذا 
السياق لا تقيم الولايات المتحدة اعتبارا كبيرا للقضايا الرئيسية التي يراها اهل 
المنطقة. a‏ تضمنت اهداف الولايات المتحدة تأمين امدادات البترول من 
المنطقة مع احتواء محاولات الاتحاد السوفيتي لاختراق المنطقة» وتدعيم النفوذ 
الامريكي في العالم العریی» وتأمين امن ووجود اسرائيل كدولة ذات سيادة لقد 
كانت هذه هي اهداف الولايات المتحدة في المنطقة لمدة العقود الاربع الماضية. 
ولقد ظلت هذه الاهداف بمسمیاتها ثابتة منذ ذلك الين. 

لقد اوضحت في بحث اخر ان سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الاوسط ‏ خاصة منذ ۱۹۲۷ ۰ قد تغيرت في اطار تعريف الاهداف من الناحية 
العملية فقط. ويئحصر هذا التغير في تعريف الاهداف ما بين مصطلحات 
التفریب» وتعظيم المنافع فتوجه التعريفات ٤‏ اطار التقريب» هبني علي الافتراض 
القائل بتحقیق نسبة كبيرة في) یتعلق بالهدف الوضوع ولیس تحقيقه بالکامل 
وبالتالي فان جهد تحقیق الاهداف یتضمن قبول الحلول الوسط ‏ الرونت وقدر 
من الهادنة لصالح الوصول الي نتيجة مبناها "افضل المکن "۰ اما الناظیر 
الخاصة " بتعظیم المنافع وتحقیق اقصي قدر من النتائج » من الناحية الانحريء 
فتهدف الى تحقيق الاهداف کاملة دون اي نقص. dy‏ العقدین الاخيرين يبدو ان 
صانعي القرار الامريكي ينحو نحوا یتسم بخصائص توجه نمط " تعظیم 


5 س = ت ج Cer “ir,‏ ی ۳ 7 ا ا س pay‏ : 1 = پر دی یاب ۳۳ 
dee 1 ۳‏ و تب nr ea a ee‏ :2 1 ۲ یلوراک 1 اج ah 7 ita ea end‏ لها یط eS emf‏ سوه راربا تسس i‏ نر 
: ا er‏ نیت era ch, ae al Cr‏ ی سس ات نی ی بات ارات[ Pa‏ ویس ا دیش دی بش سب اس E SA‏ ل ا ده مب هی سول توا 
ی ا سا CHE ae‏ ر ر ا ble ee a ie! a bye. be‏ ات سپ ی na‏ ا ۳ ی ۹7 Le‏ اس میب ۰ 1 4 r‏ يا با i gia a ۳ 4 Ft‏ 
n 1‏ دوه بش۳ E,‏ یت Sr tse ES tien ate fe‏ ا See RN‏ اس ا وله ne org‏ داي و رب رس ار اه زرد جح جوز تیک 
pata 1 0‏ ا ا Pre‏ لم ا 3 با ran Fer ha Eu‏ را RT = 1 + a 1 a a‏ 
So‏ وس a oh‏ و ای Se a ee‏ تن ايج ألمب ا TE‏ با اد سر کر مج بسي سرد وس EEL‏ سس 7 ۰7 ۱۳۳ 7 = 3 0 ۲ ae ve‏ ل هف دنع u‏ 
ELT HEIL ee .‏ اط ات اق 1 ان ۰ هد Tate‏ دس ۳ ا نبا ۰۳ - 7 0 E‏ سے س اك ا سب .لد 
دا - he ve cee uu 5 L = mo EE 1 33 ١ 3 ch‏ س eae‏ 0 = س = ۽ - بلع سس مت ود = 5 5 . ۰ = 


رک دس 


TE ی‎ 
ونیا‎ a ee le 


La 


Ea err eis ۳ 1 re 
Fees لکد‎ at Tn The 
جنشت یوج‎ 7 


1 دیاب ال 


فا ات 


ana 


ل السو ید موللا Ae‏ اط بعد انم 


ی و ر 2 نت 
ی 


E 


it air 


rik 


وما ترتب علي ذلك نراه بوضوح كبير خاصة في فترتي رئاسة الرئيس الامريكي 
رونالد ريجان. حيث كان هناك تناقضا واضحا بين البادة العالمية التى من 
المفترض أن تتضمنها بصورة واضحة السياسة الامريكية Lh)‏ والسياسة 
الامريكية التى غارس في الواقع في منطقة الشرق الاوسط. ومن ضمن المبادىء 
التي تم تجاهلها في هذا الصدد هي حق تقرير المصين وعدم قبول اكتساب 
الاراضي بالقوة» عدم Syd‏ العدوان»ضرور ة التمسك بالقانون الدولي واحترام 
ارادة الامم المتحدة. وبالرغم من التبرير المقدم سابقا لتجاهل هذه البادیء 
مثل ان ذلك كان من متطلبات الحرب الباردة " الخ ء فان تجاهل هذه البادیء قد 
اتخذ عدة اشكال تأرجحت بين خطيئة الارتكاب والخوف» على سبيل المثال. 
تجسد ذلك في التأييد الضمني الذي اعطته الولايات التحدة للغزو الاسرائيلي 
للبنان عام ۱۹۸۲ ورفضها لقيام الدولة الفلسطينية تحت اي ظرف من 
الظروف.وفشلها في القيام بتحدي اسرائيل بطريقة فعالة بخصوص المارسات 
الاسرائيلية في الاراضی المحتلة. 
£ - المشكلة الفلسطنية : 


بسبب طبيعة هذه المشكلة » تطورها التاريخي» مدتها وتكلفتها على الصعيد 
الانساني فإنها مشكلة من تلك المشكلات التي تجبر المراقب على ان ينظر اليها 
من خلال العلاقة بين المبدأ والفعل في السلوك السيامي. ففي داخل العال 
العرب» اصبحت هذه القضية ولفترة طويلة عنصر اساسی لصلاحية اي 
ايديولوجية او برنامج سياسي يسعي لاكتساب التأييد الجما هيري . وبالنسبة 
للفاعلين السياسيين من غير العرب فلقد فرضت هذه المشكلة ذاتهاء وبطريقة 
مضطردة » كقضية يمكن الحكم عليها من منطلق تطبيق المبادىء العامية على 
الشرق الاوسط . وفي کلتا الحالتين اصبحت القضية الفلسطينية اكثر من وتا 
صراع بين الفلسطينيين اكثر من كونهاصراع بين الفلسطینیین والاسراثيليين Ss‏ 


۱۳۲۳ 


٠ 3‏ س اد 


فهذه القضية بمثابة TL‏ الكبرى التى تعكس وتلقي الضوء علي العلاقة بين 
البلاغة والمارسة . ان استعراض تاريخ هذه القضية يؤكد للمراقب ان كل من 
الجانب العریی وغير العربي قد سمحا لان تکون | البلاغة بعيدة عن الواقع؛ وان 
تكون المارسة مبنية على مبدأ نفعي. ظ 

. ولاعادة ماقلته: فان الحجة هي ان غزو العراق للكويت كان متمشيا مع طبيعة 
البيثة السياسية للمنطقة » واتصف من كافة الاوجه - بممارسة السياسة كإسلوب 

لتحقيق القوة لصالح القوة فقط. وانه يوجد علي الاقل بعض الظواهر الرئيسية 
الى مقاط مع بعضها البعض لتشكل اتجاه نمو البيئة السياسية للمنطقة وهذه 
الظواهر هي: ازمة الشخصية العربية ‏ العلاقة بين العالم العربي والاقتصاد 
العا ميء وتأثير سياسات الولايات المتحدة على المنطقة» والمشكلة الفلسطينية. 
وا ان هذه الملامح كانت ولا تزال هي الملامح المكونة للبيثة السياسية 
للشرق لاوسط یظل السؤال | لطروح هو لاذا ساعدت هذه اللامح علي اشعال 
ازمة ۱۹۹۰- ٩۱۹۹۱‏ والاجابة تکمن في وجود عامل موثر حامس وهو : البيئة 
السياسية العا لیف وتتمثل اهم ملامح تلك البيئة في الوقت الراهن في انتهاء 
الحرب الباردة» وجب هنا ان يترك الامر للمؤرخين ليحددوا طبيعة تلك الحسابات 
الخاطئة الرئيسية التي اجراها صدام حسين : هل فشل في ادراك ان طبيعة البيئة 
الدولية الجديد سوف تغلق الباب امام اي احتمال للتدخل السوفيتي لحا ية غزوه 
للكويت؟ او انه قد اقتنع بان البيئة الدولية الجديدة سوف تجعل واشنطن تهادن 
في عملية سقوط الكويت في يده لكي تتعامل فيا بعد مع عراق ضخم؟ مه 
يكن الاس فلقد عكست ازمة الخليجح الحقيقة القائلة Ob‏ البيئة الدولية فيم| بعد 
الحرب العا لية الثانية قد تغيرت ولكنه لم يتم استبداها بعد بمكون بدیل. ٠‏ 

لقد كانت النتائج هي المغامرة بالنسبة للعالم والفاجعة بالنسبة للعراق. 
وبناء علي ما سبق فان هناك بعض الدروس المستفأدة نوجزها led‏ يلي : 
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- عكست الازمة مشكلة التنمية السياسية في العالم العربي. فلا يزال الي الان 
مفهوم " التنمية السياسية* مفهوما غامضا . فهناك شيئا يدعم مقولة كارل 
راون في تحليله السياسي والتاريخي للمنطقة وهي " ان لا يمكن السيطرة ة be‏ 
الشرق الأوسط' ٠‏ . 


- لا يستطيع اي فاعل سيامي رئيس بها في ذلك الولايات scl!‏ ان 
یتجاهل العال العربي .وان متطلبات الا قتصاد الكوني تدعونا الي ذلك. 


- واذا كان من غير الستطاع السيطرة علي العام العربي» فان دینامیکیات 


العالم uy‏ السياسية الراهنة مع ذلك » من الممكن وان تطسرح دید 
للمنطقة دذاعا وللعالم عل النطاق الاوسع. 


ان نجاح قوات التحالف في ol‏ ضد العراق کان نجاحا مبهراء ومع 
ذلكءفإن درجة النجاح ۸ تكن مؤكدة بصورة حتمية. قبل بدءوانتهاء 
المعارك.وحتي الان » فهناك اعتقادا بانه لو كانت هناك قيادة اکثر حنكة وخبرة في 
العراق استطاع العراق res‏ حساثر فادحة والنیل من نصر التتحجالف فاذا ١‏ 
اعتبرنا الان العوامل المتعددة خبرة النمو في العام العربي وانتشار اسلحة الدمار 
الشامل به» فليس هناك ما يضمن مستقبلیا عدم ظهور تبدیدات اكثر خطورة 
للاستقرار العا مي من هذه المنطقة. ۱ 


- في ظل الظروف السياسية الراهتة» والتي تمثل نهايةللحرب Gy‏ فان 


مكمن الخطر للمصالح الامريكية الخاصة بتأمين الامداد المنتظم للبترول هو 


حطر اقليمي یتمثل من العوامل الوجودة في النطقة. اذا فإنه من صالح ۳ 
المتحدة ان تعمل على محييد او ازالة مكامن التهدید لعدم الاستقراء التي قد تز 
علي المنطقة SS‏ 


- لقد اوضحت ازمة الخليح(للذين کان لدم شك) ان القضية الفلسطينية 


۵ 


هى القضية الرئيسية في النطقة وتمثل مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في العام 
العرب. ولقد قدم صدام محسين مثلا حيدا حن است‌خدم القضية لصالح اهوائه 


ونجح في استقطاب قطاع عریض من الجاهير 
ان ما سبق عرضه يتضمن أن :2 تقوم الولايات المتحدة SIL‏ لصالح us‏ سياستها 


اولا قبل ای شىء جب ان تکون الممارسة الا ية متمشبة مع المداً .وف 
اطارشاية اخرت الباردة جب أن بعتم الدفاع الاسترا تیجی عن المصالم Ass pl‏ 
في العام العربي علي الادوات السياسية ولیس علي الادوات العسکرية. 
كذلك » وبالنظر الي المخاطر الكامنة في استمرار الديناميكيات السياسية 
التى سادت الشرق الاوسط. فان على واشنطن ان تبذل قصاري الجهود الممكنة 
لتأیید تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي والذي سوف يكون من الناحية الواقعية في 
اطار یقترح ويكون مقبول لطبيعة العلاقات بين العرب وغير العرب وينبغي ان 
يكون المدف من مثل هذا الاقتراح هو ایجادنوع من انماط التفاعل الواضحة والتي 
يمكن التبا بها فأنه ينبخي ایجاد "نظام جدید" ولنقل ان ذلك یکمن في الاطار 
القترح والذي يجب وان يحدد من خلاله طبيعة التطلبات التي يجب ان یقوم بها 
العالم العربيء في نفس الوقت الذي توضع فيه حدود التدخل الاجنبي في الشئون 
السياسية للمنطقة. 
وبالنظر الي تاريخ التدخل الامريكي الحديث في العالم العربي» فان هناك نوع 
من التهكم شاع في مقولات العديد من المراقبين بخصوص اعلان الولایات 
المتحدة عن اتخاذها في نباية الامر اللمبدأ السياسى كمنطلق لسياستها في معالحة 


ازمه الخليج. ومع ذلك فان المنطق الحتمي هذا الامر هو شی ء مفهوم في سياق 
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مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة . وهنا تجدر بنا الاشارة الي المناظرة التي دارت 
بين هنري كيسنجر وبريزنسكي . ومغزي هذه المناظرة هي انها قدمت وجهتي 
النظر الاساسيتين بخصوص الازمة فوجهة نظر كيسنجر والصحيحة تتمل في 
التحليل القائل بان النجاح في بلع الكويت من قبل العراق سوف يؤدي الي 
مشاكل اكبر في المستقبل ووجهة نظر بريزنسكي تتمثل في الاصرار علي ان يتم 
تكوين رد الفعل الامريكي ببخصوص الازمة بصورة منعزلة تحتمها فقط المصالح 
المادية للغرب في بترول العالم العربي» وهذان المنظوران قد قدما الفكر الشامل 
الذي يبرر السياسية الامريكية للرأى العام الامريکي . . فوجهه نظر کیسنجر ربا 
كانت مجردة الي حد بعید»وغیر محددة للامور بشكل ملموس اما مقولة 
بريزنسكي قربا كانت ناقصة وعلي أي حال» فلقد اعتمد جورج بوش علي تبني 
ما عرف "بالمبدأ السيامي" والملاحظ اذا في هذا الامر هو ان نغمة التهكم على 
مستوی الرآي العام الامريکي بخصوص  ١‏ الميداً السيامي " قد تلاشت ولكنها 
ظلت متواجدة في العام العربي. 


ومع ذلك OW.‏ التهكم؛ لا ينبغى وان يصب كوميديا صارخت LS‏ ان 
الاعال الخيرية ليس بالشرط وان تنبع من فاعلين خيرين . فبغياب الاتحاد 
السوفيتي عن الساحة الي حد معين » فان اولويات السياسة الامريكية في العام 


. تتطلب اساس قوي لتقوم عليه . والامر الذي اكتسب اهمية سياسية‎ Cy 


كنقيض للعناصر العسكرية البحتة في حماية المصالح الاستراتيجية الامريكية في 
المنطقة يتطلب ارضاء الجانب القوي للفلسطي: للفلسطينيين دون تعريض اسرائيل للخطر 


oe Ol.‏ هدا om‏ الاساسی الذي ينبعي Oly‏ تتمخله الولايات اسحده کنقطة 


ویستتح س . هذا ا ان محدث اصطدام بين الولايات المتحدة وا کومة 
الاسرائيلية الراهنة. وهنا تكمن مشكلة التعامل مع هذه القضِة التي سوف 


¥ 


تجير اي ادارة امريكية تحاول نهج امر "المبدأ" في حل القضية الفلسطينية في ادارة 
صراع ( لا يستهان به ) على المستوي الداخلي. ومع ذلك فان اهم الدروس 
المستفادة» من ازمة الخليج هو ان الثمن يناسب ويساوي الجهد المبذول . والا فان 
البديل هو السماح لنفس ديناميكيات التفاعل الموجودة بالشرق الاوسط في اني 
تتخذ مجراها العروف» وهذا من شأنه ان يجر العالم الي محرقة والي مشاكل غير 
ضرورية لا يحتاجها العال. 

وي نفس الوقت » فان هدقن من قبل المجتمع الدولي لايجاد نظام جديد 
يحول التهديدات القادمة من الشرق الاوسط الي عوامل استقرار وهدوء في العام» 
يتطلب فهم الامر القائل بانه من المستحيل ومن غير المصرح به ان تكون هناك 
محاولة " للسيطرة " علي العالم لعربي. ولكن يجب الاشارة هنا الي ان هناك امرين 
مطلوبين من العالم العربي من قبل المجتمع الدولي وهما : الامر الاول: هو ان تفي 
المنطقة بمهمة امداد العالم بالبترول بطريقة منتظمة ومنظمة. اما الامر الثاني فهو 
احترام حق اسرائيل في الوجود. اذا ما اردنا بناء العلاقات الامريكية العربية علي 
اساس قوي مبناه القانون الدولي ومعابيره فان هذه العلاقة سوف تحقق al‏ 
لطلبین الشار البها والمتعين علي العام العربي القيام oly‏ وسوف يؤدي هذا 
الامر اللي السيطرة على مكامن التهديد للاستقرار في هذه النطقة من العالم. . 

ومن المنظور الشمولي » فان وجود نظام دولي تحكمه نفس القواعد في التعامل 

مع الشرق الاوسط سيعود بالنفع علي الجميع وليترك العالم العربي ALLL‏ مشاكله 
الداخلية بنفسه حتي ولو وصلت الى حد العنف طالا انه تحافظ على | مصالح 
الدولية ٠‏ وربا لهذا التصور وجودا فعليا الان» حين قرر بوش عدم التدحل في 
الملأساة الدموية التي تحدث حاليا في العراق في صراعه مع الاكراد. 

اننا يجب وان deb‏ بعين الاعتبار هذه المراكز التي تعارض قيام نظام جديد 
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للشرق الاوسط يكون مبنيا علي تلك الاطر المطروحة انفاء في كل من اسرائیل . 
والعالم العربي الا انها اقل في العالم العربي» ففى اسرائیل فان معارضة هذا 


النظام المحديدة مو-جودة وملحوظة JI‏ حد بحيد اما علي الصعيد العري فانني RY)‏ 
ان أسوق اليكم المقولة التالية لاحد الخليجيين الذين يشغلون منصب كبير في احد 
انظمة دول ctl‏ 

" يجب ان تهيمن الولايات المتحدة علي المنطقة فهمينة الولايات المتحدة هي 
هيمنة حميدة وان العرب الذين يفكرون بطريقة مختلفة» ويعارضون مثل هذا 
العالم... الروس خرجوا من اللعبة... الراديكاليون العرب ايضا خرجوا من اللعبة 
اما نحن دول الخليج فنجلس علي المقعد الامامي للعالم العربي... اما الاخرون 
فعليهم ان يتخذوا مقاعد خلفية .. انتم الامريكيون ونحن دول اخلیج اغنياء .. 
والاغنياء هم الذين يقولون للفقراء ما المطلوب منهم عمله. 

قد تكون کلیات المتحدث جرد تعبيرسريع عن نشوة النصر في حرب الخليج 
ولكنه اكدلي انه ينقل هذه الرسالة لواشنطن. 

ومن الناحية الاخري» تعرفت على طبيعة النظرة للاحداث الاخبرة فى الانحاد 
السوفيتي من خلال احد الباحثين الکبار من لديهم اتصال وثيق بوازرة الخارجية 
السوفيتية ومن المؤيدين بشدة لسياسة ادوارد شيفرنازدة اثناء حرب الخليج 
والدي انتقد كرملين ما بعد شيفرنازدرة من خلال هذه العلات : 


" فلتکن واضحون . فلقد اصبحت سیاستنا ذات وجهین . فهناك مکونات 


الكارثة ولکنها لم تحدث... لماذا؟ ان هذا برجم الي نضج الادارة الامريكية في فهم 
الضغوط التي عملت في ظلها الحكومة. ' . 


م 9مستقبل الشرق الاوسط ١74‏ 


وقال احد الباحثين السوفييت » وهو ايضا باحث سوفيتي قريب الصلة 
بوزارة الخنارجية وقد اتخذ اتجاه مختلف وحجته هي ان " بسمارك قد فهم جوهر 
السياسة. اما نحن السوفييت فكان ينبغي الا نسمح للولايات المتحدة ان تكسب 
كل ما كسبته. كان يجب علينا ان نأخذ موقف التحدي ' . 
ان كل من مقولتي المسئول الخليجي والباحث السوفيتسي ذو التوجه 
البسمارتي يمثلان نوعان من التهديد لصالح وجود مناهج واساليب امريكية 
نحو الشرق الاوسط كي تكون السياسة الامريكية تجاه هذه المنطقة متعقلة 
ومشمرة.فان APY!‏ السياسي الذي تتضمنه المقولتان علي اختلفههما قد تم جربته 
بالفعل وکلیه | قد ادي الى حدوث ازمة الخليج. ان استمرار هذه الاتجاهات 
bE,‏ سوف يقود الشرق الاوسط والعام ای تکرار حدوث مثل ما حدث اذا ما 
اضفنا الي ذلك انتشار التکنولوجیا والتسلح الحديث في النطقة فانه لمن الصعب 
تصور من هو الطرف الذي سوف يستفيد ما سيحدث في كل تاك CAN‏ 
المفزعة. ظ 
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وضع الغزو العراقي للکویت ثم حرب الخليج العام العريي امام مأزق صعب 
آخر » وكشف عن زيف الشعارات السياسية التى كانت الساحة العربية تزخر 2 0 
ly‏ » كا آثبت خطأ الاسالیب التي كانت تتبعها الانظمة العربية . 

ومن الطريف ان سعينا من اجل نصرة قضايانا دیا ما يتناسب تناسبا عكسيا 0 
مع عدالة هذه القضايا » اذ بقدر ما أن هذه القضايا عادلة بقدر ما يجىء عملنا 0 
لاسترداد حقوقنا المغتصبة ضعيفا ومشتتا ومفككا . 


ولست من دعاة الافراط في نقد الذات ولکنه الواقع الاليم وبينا Thad‏ 
الشعوب العربية قيادها لزعا ئمها وتعطيهم كافة الصلاحيات والمصدافية وحق 
استخدام مقدراتها لصالح العمل على حل قضايا هذه الشعوب . نجد زعاء 
من هؤلاء يتنكبون جادة الطريق ويتعمدون الدخول في ضراعات جانبية .» او 
یعتنقون ایدیولوجیات غريبة مستوردة تکون سببا في | ستنزاف جهودهم او 
تعرض بلادهم لدوامة الانقلابات العسکرية » ومن الحتمل ان تلجأ هذه 


۱۳۱ 


الزعامات - اذا شعرت ان الاصوات قد بدأت ترتفع مطالبة باستعادة حقوق 
الشعب - الي ارتجال حرب مع جار قد يكون ايران تارة واسرائيل تارة لمجرد 
القضاء على هذه الصوات واخادها . 

وصحیح اننا كعرب لنا تاريخ عريق ؛ ولكن لا يكفي التاريخ العريق فى 
واقع الامر لكي يضمن لنا دورا في الحاضر 3 وما دامت قدرتنا على المشاركة في 
صنم الحاضر قد توارت او ضعفت » OP‏ وجودنا في الستقبل سيصيح امرا 
مشكوكا فيه . 

ولر lo‏ كانت هذه الحرب سا فى بعث جديد للامة العربية من واقع اسس 
جديدة وروح جديدة . ومن ناحية اخخري OB‏ ازمة الغزو العراقي للكويت 
تعتبر - في واقع الامر - من الازمات القليلة التي ولدت الحديث عن " 
اطروحات ما بعد الازمة * قبل ان تنتهي الازمة نفسها او حتي قبل أن تشرف 
علي الانتهاء » ويرجع ذلك في معظمه الي ان جميع التقديرات حول الموقف 
العراقي ( قدراته وامكانياته وردو افعاله ) توصلت الي صعوبة Ol‏ يستمر 
العراق في المواجهة لامد طويل . 

رؤية نقدیه لمشروعات امن الخليج 


مع تصاعد الازمة توالت الشروعات الامنية التي تسعي الي اعادة تشكيل 
الاوضاع في المنطقة مستشرفة مرحلة ما بعد الازمة ء ولكن دفع بعض هذه 
المشروعات تركيزها علي تحقيق مصالح معيئة لبعض الاطراف » او تجاهل 
بعض الاساسيات التي کم مواق الدول الضالعة وظروف المنطقة والتطورات 
الجارية fe‏ مساحتها . 
ومن هنا جاء اه لامريكى الذى هدف إلى تحقيق مصلحتين 


استر‌اثیجتین اساسیتین : 


yyy 


sols‏ الولايات المتحدة والعالم الغربي العام في ظروف ما بعد أنتهاء شرب 
الباردة . 


العمل علي توفير الحا ية لمصادر النفط والحفاظ على تدفقه بسعر معقول 
لا يؤدي الى مضاعفة نسب التضخم في الغرب . ۱ 
وللوصول الي هذه الاهداف سيجري العمل بأسلوب pit‏ الزمنية 
المتتابعة فإما ان توصل كل منهیا الي الاخحري او يسير العمل بالتوازي في اثنتين أو 
اكثر منها اعتمادا علي رفع مستوي التواجد الامريكي وتطويره في المنطقة » وربا 
وصل هذا التواجد الي حد الاختفاظ بقواعد برية وبحرية عسكرية » ولكنه 
حتما سيقيم مخازن للاسلحة وا معدات في شبه الجزيرة العربية او دول اخلیج 
المعرضة ( البحرين ؛ قطر ) حيث اثبتت حرب الخليج انه من الاسهل نقل 
الافراد بسرعة بينا تمثل عملية نقل المعدات عقبة في سبيل سرعة تخقيق الاهداف . 
وحتي تتغلب الولايات المتحدة على اعتراضات الرأي العام الامريكي تجاه 
تواجد اعداد كبيرة من القوات الامريكية في الخارج eld‏ ستلجأ لزيادة صادرات 
الاسلحة لبعض دول المنطقة مثل مصر والسعودية » والسماح بتسليم نوعيات 
متطورة من الاسلحة .لم يكن يسمح بها من قبل » وذلك علي ضوء الموقف المصري 
الذي تميز بالايجابية والفاعلية . ظ 
ويبدو ان الولايات المتحدة بمرور الوقت ستحاول ان تدخل تغييرا سياسيا 
تدريجيا يسمح بمارسة الديموقراطية ٠‏ وقيام المؤسسات وابراز دور القوي 
الوطنية في عملية صياغة السياسة العامة وصنع القرار وذلك ببدف القضاء 
علي عوامل القلق والثورة في الدول الخليجية عموما . 
وبینا يجري ذلك ستوجه الولایات المتتحدة جزء| من اهتامها الي الصراع 


۱۳۳ 


العربي الاسرائيل ولكن بالشکل الذي لا يسمح بتوقف مسيرة تحقيق الاهداف 
الاستراتيجية الاساسية » ويمكن في غضون ذلك طرح مبادىء جديدة علي 
اطراف النزاع عموما واسرائيل علي وجه الخصوص مثل اطروحة " الارض 
مقابل السلام " وصحيح ان الولايات المتحدة تضغط وسوف تضغط ولكن 
ليس بالشكل الذي ضغطت به على العراق ابان الازمة . 

ونلاحظ علي الشروع اامريکي الاتي : 

- أنه وضع الصراع العربي الاسراییل في مرتبة متأخرة واعطاه اهمية 
انوية على زعم ان الموقف الملسطيني - الموقف الشعبي وموقف المنظمة - 
. جاء مؤيدا للعمل العراقي اثناء الازمة . في الوقت الذي توقف فيه الحوار 
المنظمة » بين تبدو مستبعدة من اي تصور قادم للحل . 

- سيؤدي هذا المشروع الي ان تشهد منطقة الشرق الاوسط موجة تسلح 
جديدة لم تشهدها المنطقة من قبل حيث سوف تضاعف السعودية قواتها المسلحة 
بمقدار ثلاث اضعاف . كما ستقيم الكويت نظاما دفاعيا (SE‏ علي حدودها 
مع العراق وسوف fat‏ مصر علي طائرات مقاتلة وصواريخ جديدة . كما 
ستدخل المنطقة الطائرات افیلکوبتر اباشي . 
٠‏ - لایضع هذا المشروع الامريكي اي قيود علي حركة اسرائیل ولا يحد من 
تطورها التسليحي, ويترك ها حرية زيادة خزونا من الاسلحة الكيماوية والاسلحة 
النووية » وستحصل علي مزيد من الاسلحة في مقابل ما ستحصل عليه مصر 
والسعودية , | 

وتمثلت النظرة الاوروبية لوضع اساس لامن الخليج في المبادىء الايطالية 
الاسبانية لعقد مور الامن والتعاون في الشرق الاوسط على نمط مؤتمر الامن 
والتعاون الاوروي الذي بدأ عام 191/0 في هلسنكي . بحيث يرتكز مؤتمر 


١ 


الشرق الاوسط علي أسس الاوعية التعددة (BASKET)‏ © مثل احترام الدول 
للحدود ومحاولة حل النزاعات بالطرق السلمية » ثم الحد من التسلح ونزع 
السلاح ٠‏ واخيرا تحقيق الديموقراطية والحفاظ علي حقوق الانسان ورفع 
المستوي الاقتصادي والاجتماعي . 00 
ويعيب هذا المشروع انه يبدأ من مرحلة لم تظهر عدف اشرق ار اذ 
لا یوجد دولة في اوربا وشارکت في مؤتمر الامن تحتل اراضي دول اخري . مثلما 
تفعل اسراییل » كما ان هدف هذه البادرة الاوروبية فى الاساس هو حماية 
ا لصالح الاوروبية جنوب البحر التوسط من مظاهر عدم الاستقرار في الشرق 
الاوسط ( امجرة العربية » المد الاسلامي ‏ الانعکاسات السلبية للصراعات 
المسلحة علي دول اوربا ...الخ ). 

بالاضافة الي المحافظة علي الاسواق مفتوحة امام المنتوجات الاوروبية 
وتأمين امدادات النفط . وبالتالي سنجد ان النزاع العربي الاسرائبلي يقف عقبة 
ي hw‏ حقیق الامن على نمط مؤتمر الامن الاوروی » الذي يمكن اعتباره نمطا 


ول يمنع العدوان العراقي علي ايران من قبل » ان يتقدم الرئیس الايراني 
بمشروع سلام يهدف الي توسيع نطاق مجلس التعاون الخليجي لكي يشمل ايران 
والعراق وكذلك سوريا ( اذا ظلت محافظة علي نمط علاقاتها مع ايران )» ومن 
خلال اطار الثورة الاسلامية في ايران يجري استخدام القوة الناتجة عن هذا 
التنظيم با في ذلك النفط لواجهة الغرب واسرائيل وتحقيق المصالح الايرانية. . 


ومن الواضح ان هذا المشروع بعيد كل البعد عن تحقيق المصالح العربية 
(۱) و ۰ عبد النعم سعیل : ورفه مقدمة الي ندوة آزمة الخليج معهد الدراسات العربية ديسمير ۱۹۹۰ ۱ 


۱۳۵ 


ويحول امن اللخليح الي قضية معقدة متشابكة » كبا ان ايران بمسلکها خلال 
ا حرب اثبتت ت انها حريصة على اهدافها وانها تنتظر الوقت الملائم لكي تحققها 
كلها الامر الذي Lat‏ نستبعد هذا المشروع من قايمة حساياتنا . 

المشروع المصري 

اذا اقترینا اكثر من اطراف الصراع المباشرين سنجد امامنا مشروعين اوها 
المشروع المصري الذي Ge‏ الي اعادة التأكيدعلي الدور القيادي لمصر في المنطقة 
العربية » وتنمية العلاقات الخليجية المصرية في اطار منهج معتدل ويساعد علي 
اعطاء المشروع المصري دفعة قوية 2 الدور الذي قامت به القوات المسلحة في 
حرب تحرير الكويت ووقوفها الي جانب السعودية في عملية الحشد العسكري 
لواجهة العراق . 

وتعتمد الخطوات التنفيدية للمشروع المصري علي اعادة احياء دور الجامعة 
العربية ٠»‏ وان يتولى التحالف السعودي المصريى السوري العمل على صبغة 
المواقف العربية عموما بطبيعة الاعتدال » مع مقاومة تدخل الدول الاقليمية 
(اسرائيل » ايران » تركيا ) في شئون المنطقة . وصحيح ان هذا المشروع يحرص 
علي ان يتم التعامل مع الولايات المتحدة واوربا من منطلق المصالح وني اطار 
من الاستقلالية والعلاقات الطيبة »الا انه يشوبه بعض نواحي ي القصور . 

- لم يضع هذا المشروع اطارا لحل النزاع العربي الاسرائيلي . 

- - اهمل المشروع معالجة الشرخ الذي نشب في جدار وحدة الفكر العری 
الذي انقسم في اعقاب الغزو العراقي للكويت ما بين مؤيد للعمل العراقي 
ومعارض له وازدياد التيار المؤيد شدة حصوصا في منطقة المغرب العربي . 


الشروع السعودي 
ما ثاني الشروعین العربیین فهو الشروع السعودي وهو ببدف الي تکوین 


۱۳۹ 


تحالف احد طرفيه السعودية ودول الخليج وطرفه الاحر المنظومة الصناعية 
العسكرية الامر LS‏ سعیا نحو ترسیخ الالتزام لامريكي * تجاه امن ي الذي 
تقوده السعودية من خحلال مجلس التعاون الخليجي . 
وبعد ان اظهرت التطورات الضعف النسبي للقوات المسلحة السعودية 

وعدم قدرتها على مواجهة الوقف معتمدة علي امكانياتها الذاتية واضطرارها الي 
استدعاء القوات العربية والاجنبية » ثم سعيها نحو تطوير قواتها المسلحة وزيادة 
حجمها بمقدار ثلاثة اضعاف وعقدها صفقات اسلحة متخمة مع الولايات 
المتحدة الامريكية » مع الاعتهاد علي القوات الامريكية لمواجهة التهديدات 
الداخلية والتهديدات الاقليمية يتضح ان الخوف السعودي من الخطر العربي 
الحقيقي بدأ يحتل مكانة بارزة في وجدان صانع القرار هناك حيث لم يدفع الحظر 
الاسرائیي السعودية يوما ما لضاعفة قواتها وتسليحها الي هذا المستوي » وطذا 
احتلت القضية الفلسطينية مكانة هامشية في المشروع السعودي الذي ركز علي 
قضايا يمكن ان نصفها بانها قضايا سعودية خليجية بحته . 


اعلان د مشق ومستقبل الامن العربيٍ 


ينظر البعض الي اعلان دمشق للتنسيق والتعاون بين الدول العربية علي 
انه خطوة بالغة الاهمية ء جاءت في وقت حرج لكي تبلور المشروعات الامنية 
التي طرحت من قبل اطراف عربية » وتوازن المشروعات الانحري التي طرحت 
من اطراف اخري وبدا انها قابلة للتنفيذ في غياب رأي عربي يقوم علي رؤية 
سليمة للواقع وتقدير عملي منطقي للامكانيات والظروف العربية في اوقت 
الراهن . 

كا تتمثل LAL‏ اعلان دمشق في حرص الدول dy pall‏ الثانية المشاركة 
على اعتماد ميثاق جامعة الدول العربية كأحد اسس العمل ٠‏ وتأكيده علي 


العمل على بناء نظام عربي جديد من اجل تعزيز العمل العربي المشترك ثم 


۱۳۷ 


اصراره علي العمل لكى تتمكن الامة العربية من توجيه كافة امكاناتها لمواجهة 
التحديات التي يتعرض لا الامن والاستقرار في المنطقة ولتحقيق حل عادل 
وشامل للنزاع العري الاسرائيل وقضية فلسطين علي اساس ميثاق الامم المتحدة 
والقرارات wuld‏ الصلة وبذلك يكون اعلان دم" مشق قد جاوز له الغزو العراقي 
للكويت » و ay‏ ان تصور البعضص ان العمل العراقى سوف يژدي الى أن يكفر 
البعض بالعمل العربي المشترك ويسعي لكي يتقوقع علي ذاته » عادت الاهداف 
العربية الاساسية لكي تحتل اولوياتها علي قائمة الاهت‌امات العربية . 

وبرغم كل هذه النواحي الايجابية فان نصوص هذا الاعلان سواء في وضعه 
الاصل الذي وقع ف 7 مارس ۱ او التعديل الذي ادخل عليه في يوليو 
+0١‏ تعکس جوانب قصور غديدة لعل اهمها : 

- انه جنب تفسير المبادىء التي قام عليها. 

- لم یطرح الاعلان رؤي محددة لتنفیذ هذه المباذىء 

0 افتقر الاعلان ا راچ ج العمل التي تحدد د الالتزامات والاجيات. انه 4 
3 ایا والتأویلات. الامر الذي ولد حالة من حالات البلبلة له الاد 
تجاه حقيقة هذا الاعلان» ولقد تضافرت مع التقاعس العربي تجاه تنفيذ اعلان | 

مشق عوامل اخري عديدة منعت بلورته وجعلت منه واجهة بلا معني حقيقي. 

فمن ذاحية ترکزت الاستراتيجية الامريكية eee‏ السيطة + 
ا لحري کان هناك حرص اک gus‏ على ان يتم ملء الفراغ seo lel‏ 
التراجع السوفيتي من المنطقة بقوى غربية» في الوقت الذي عملت فيه الولايات 


۱۳۸ 


| لتحدة ودول اوروبا الرئيسية علي منم نمو اي قوي عربية تستطيع امتلاك آليات 
العمل الاستراتيجي واسع النطاق . 

ومع الاصرار علي ان تتو لى الولايات المتحدة - والغرب حماية مايطلق عليه 
" المصالح الحيوية" في منطقة الخليج بامكانيات وقوات أمريكية دائم|واوربية 


احياناء كان من الضروري ان يواجه اي مشروع للاعتهاد علي قوي عربية بحزم ‏ 


شديد وعلي هذا تعثرت كل محاولات تنفيذ اعلان دمشق ق بفعل عقبات خفية . 
ول يكن هناك من سبيل امام الدول العربية غير الخليجية لكي توازن موقفها بعد 
ان باتت تقف وحيدة علي اثر Shel‏ الاحاد السوفيتي الذي كانت تعتمد عليه 
كركيزة اساسية من ركائز الدفاع الاستراتيجي عن کیانها. وبعد الانهيار المفاجىء 
- شكلا- والسريع للاتحاد السوفيتي بان الغرب واثقا من صدق قناعته السابقة 
ان الوجود السوفيتي ی منطقة الشرق الاوسط هو وجود مؤقفت وضعف الحذور 
بل وهش في معظم الاحيان » ولكن ا بم نع الولايات المتتحدة - والغرب - 

من ان يعامل الدول العربية التي كانت تعتبر ان الاتحاد السوفيتي حليفها الاول - 
بعد انهياره معاملة السبايا أو غنائم الحرب. 


ی حالة الضعف ب والتمزق تي تسود العا ار و تفثى الخلافات 


الخارجية ليس فقط العالية بل ایضا لاقليمة + حیث تعاظم الدور الايراني 


ونجحت ايران في استغلال الظروف التي افرزها المسلك العرافي لكي تخرج من 


عزلتها الدولية وتشارك بدور اجا ي وفعال في احداث المنطقة بعد ان غلفت 
مسلكها السياسي بغلاف جديد يقدم المصلحة الايرانية علي ای اعتبار pl‏ - 
حتي لو كان اعتبارا دينيا- مؤقتاء dy‏ الوقت الذي كانت فيه ايران تسعي لكي 
تطرح نفسها كقوة اقليمية - وحيدة - يستطيع العالم ان يعتمد عليها للحفاظ علي 
امن الخليج » کا يستطيع ان يعتمد عليها في ضمان استمرار تدفق بترول الخليج - 


۱۳۹ 
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شریان امصالح الغربية - دون مشاکل نظرا لانها تسیطر علي مضيق هرمز » فانها 
بادرت بمجرد صدور اعلان دمشق بالاحتجاج علي تجاهلها في ترتیبا بات الامن 
واعترضت في الوقت نفسه علي مشاركة مصر في هذه الترتیبات . وف ظل الظروف 
العالمية الحالية نان النظرة الاستراتيجية للامن یمکن ان تعتمد على عدد من 
الدوائر الفرعية لتحقيق الامن » ومن هذا المنطلق يمكن اعتاد دائرة امن خليجية 
ايرانية » وكذلك دائرة امن عربية خليجية ؛ ؛ فضلا عن دواثر اخري» ولكن يبنغي 
قبل ذلك كله تحقيق شرط واحد هو الا تطغي دار ئرة على دائرة» وبعحيث لا 
تتعارض التزامات احدي الدوائر مع التزامات اي 0 اخري ما يؤدي الي Ol‏ 
تصب كل الدوائر في الدائرة meee‏ تیجية الاكثر شموا 


اعلان دمشق : اتفاقيات ثنابية ام اتفاقيات جماعية : 


احدث التعدیل الذي ادخل على بنود اعلان دمشق بموافقة الدول الموقعم ة 
عليه انقلابا اساسیا في مفهوم الاعلان ومضمونه » حيث قاد التعدیل الي التخلي 
عن فكرة انشاء قوة سلام عربية لضیان امن وسلامة الدول العربية في النطقت 
وکان البدیل لذلك في التعدیل هو الاعتاد على مبدأ الاتفاقیات الثنابية وتعلیق 
ذلك على مبدأ رغبة دول الخليج في الاستعانة بقوات مصرية او قوات سورية' 
وبرغم صدور البروتوكول التکامل الذي يحدد الالتزامات التبادلة بين دول 
الاعلان الثاني في ابریل ۰1۹۹۲ الا ان هذا البروتوکول لا يحقق العمق الطلوب 
للبعد الامني القومي الاسترانيجي . ومع وجود دلائل قوية تشير الي سعي بعض 
دول اعلان دمشق الي البدء في تنفيذ الاعلان على اسس ثناييةء فاننا نستطیع ان 
نفسر هذا الاتجاه بالرغبة في التخلص من مشاکل التنسیق الجماعي وتفادي 
امحساسیات التي يحتمل ان تکون موجودة بين دولتين او اکثر من دول الاعلان > 
وفي هذا الجال سنجد ان البعض يرون هذه الاتفاقیات الثنائية بمثابة عامل 


سلبي يفقد اعلان دمشق جوهره في العمل العربي المشترك لتحقيق " الامن 2 
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الجماعي ' بكافة جوانبه العسكرية والسياسية والامنية والاقتصادية والثقافية. في 
حين يري البعض الاخر ان وجود تعاون علي المستوى الثنائي افضل من عدم 
وجود تعاون على الاطلاق > مخصوصا وان وجود التعاون الثنائي يحتمل ان يصبح 
سببا في اجتذاب اطراف اخري الي حقل - او حقول - هذا التعاون » الامر الذي 
يعني حقیق ادف الاساسی من اعلان دمشق عملياء خصوصا اذا كان هذا 
التعاون مثمرا وبناءا ويحقق مصالح اطرافة. 
والحقيقة ان الاصرار على ان يكون التعاون Lele‏ او لا يكون ابداء انها يمثل 
نوعا من انواع الجمود خطير SW‏ حصوصا في تلك الظروف التي تمر بها 
الامةالعربية » والتي تحتاج مواجهتها ان تكون هناك حركة ايجابية الي الامام سواء 
اكانت تلك الحركة ثنائية ام ثلاثية او غير ذلك من الاعداد والهم ان تخلص 
النوايا ويكون هناك تفهم عميق لحقيقة الاعطار المحدقة بالعالم العربي. 
ويعكس التعاون الكبير الذي كان بين الدول الثاني الموقعة على اعلان 

دمشق في خلال الفترة التي اعقبت توقيع الاعلان» ثم تراجع معدل هذا التعاون 
تدريجيا حتي وصل الي مستوي الصفر تقريباء احتهالات وجود قوى Lit‏ تسعي 
لعرقلة خروج هذا الاعلان الي حيز النور؛ خصوصا وان دول الخليج قد اجلت اکثر 
من مرة اجتماعات دول الاعلان الامر الذي ادي الى حدوث بلبلة". وبذلك 
نعتقد أن يلحق * اعلان دمشق" با سبقه من مشروعات قومية كبرى لجمع 
' الشتات العربي ". وواقع الامر ان الساحة - في العالم العربي كله - تزخر 
بالكثير من الاقاويل والروايات» منها ما هو قايّم علي تخيلات واستنباطات ‏ 
ومنها ما هو معتمد علي سوابق التجارب العربية ومازالت اثارها او نتائجها 
مائلة فعلا امام الابصار » حيث نجد من يقول ان الدول الخليجية تخشي من 
وجود عسكري سوري علي اراضيها حتي لا يتكرر ما حدث من سوريا في لبنان؛ 
LS‏ ان السعودية نحشي من وجود عسكي مصري على اراضيها محافاة ان يتكرر ما 


۱۱ 


حدث في الیمن عام ۲ - ۸٨۱۹ء‏ وعلي جانب اخر نري من يقول ان اجهرة 
الادارة الامريكية قد القت بثقلها کي لا یتبلور اعلان دمشق عن وافع عملي 
let‏ وربطت بين تقدیم العون العسكري الامريکي لدول الخليج وبين منع 
التوصل الى صيغة تعاون عسكري من خلال اطار اعلان دمشق سواء مع مصر 
او مع سوریا. ومع عدم وجود ادلة عملية Wad‏ نتحقق من مدي صدق هذه 
. المقولات» فاننا من الافضل ان نتعامل مع واقع الامور ونعالجها بموضوعية › 
واضعین نصب اعیننا اننا داي نسي - او نتناسي علي الارجح - ضخامة 
امکائیاتنا وحاجة الغرب لناء واننا لسنا في حاجة الي الجديد من الاتفاقیات ‏ 
حتي تتوافر لنا نوایا العمل الجاد والمثمر . بل ينبغي في الواقع العمل اساسا علي 
تبدید ظواهر انعدام الثقة » وغیاب ارادة العمل العربي الشترك» والعمل علي 
حشد الطاقات العربية AUN‏ العطلة - عمدا - عن العمل الفمال لصالح 
العام العربي . 

الدروس المستفادة من حرب الخليج : 

7 ينظر الخبراء الي حرب الخليج علي انها حرب غير عادية » ولذلك فان 
الدروس | لستخلصة منها هي دروس غير عادية ايضا سيفيد منها سواء هؤلاء 
الذين شاركوا .في الحرب مشاركة فعلية او حتى هؤلاء الذين لم يشاركوا › 

ويمكن أن نحصر الدروس المستفادة من حرب الخليج في الاق ۶ 

- احتل التطور التكنولوجي مكانة بالغة الخطورة في الحرب الحديثة › 
واصبححت الحرب الالكترونية عنصر اساسيا يضمن نجاح اعمال القوات الجوية 
التي ازدادت اهميتها وقدراتبا زيادة هائلة . 


وهذا الامر يضعنا امام احتمال بالغ الخطورة اذ ربا تلجأ اسرائيل الي 
الاستفادة من نتائج حرب الخليج وتسعي للحصول علي التكنولوجيات التي 


۱ 


اطار حطة شاملة لتحقيق الامداف الاسرائيلية . 


ومن هنا سيتزايد دور قوات الدفاع الجوي وقوات الانذار البکر علي 
المستوي الاستراتيجي مع ضرورة ان يمتلك العام العربي قمرا صناعيا او اكثر 
يكشف النوايا وبحدد احتالات العدوان في وقت مناسب لدربه؛ ولن يكون 
سلیما ان تركن قوات الدفاع الجوي في اي دولة عربية الي ما تملكه من وسایّل دفاع 
جوي ووسائل انذار مستندة علي انها قد ابلت بلاء حسنا في معركة سابقة» لان 
التطور مستمر في العام . وينبغي لهذا ان تستمر هذه القوات في تحديث امكانياتها 
اجاه العمل في Sle‏ الحرب الذي يمكن ان يشمل ثلاثة اتجاهات: 
الالكترونية وحت ظل الاجراءات الالكترونية المضادة 186100106 2) 


Counter measures) (Electronic Counter Counter Mea- 
. sureasures: E.C. Cc. WM) 


اجاه يضمن بقام انظمة الدفاع الجوي قادرة علي لعمل ابید وا مستمر 
للتعامل مع اي مفاجات محتملة نتيجة التوصل الي امکانیات مضادة جديدة قد 


تکن طائرات الخصم من الاعتراق والوصول الي اهدافها دون اعتراض . 

اتجاه العمل في الانذار البکر والقيادة والسيطرة سعیا وراء توفير الوقت 
المناسب لنظومة الاعمال المضادة ونسیی اعاضا لدرء اشجوم حتي قبل ان يحقق 
حتي جرد اختراق الجال الجوي . 

وتلاحظ هنا أن اسرائيل سيكون لدیبا قمرا صناعيا فى القري العاجل بعد 
ان نجحت اعال الاطلاقالتجريبية يية للقمر الصناعي الاسرائيلأفق ١ : ١‏ افق 5 

uly -‏ الاستخدام العملي للصواريخ المضادة للصواريخ : 

شهدت حرب اکتوبر ۱۹۳۳ بدايات استخدام الصواريخ م ارض ارضص فِ 


۱: 
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شکلها الحديث - مثلما شهدت حرب ۱۹۱۷ بدایات استخدام الصواریخ 
سطح المضادة للسفن والتي اغرقت الدمرة ايلات - اذ استخدمت 
القوات الصرية عددا من الصواریخ ارض ارض ضد القوات الاسرائيلية 
' خصوصا فى مرحلة الثغرة . وشهدت حرب العراق وایران استمرار استخدام 
هذه الصواریخ ولکن ضد الدن وجاءعت حرب الخليح لكي تشهد استخدام 
الصواریخ الضادة للصواریخ حيث استخدم الصاروخ باتریوت لاعتراض 
الصواريخ سكود بي المعدل التي اطلتها العراقيون على السعودية والبسحرين 
واسرائیل . 
وصحیح ان الباترويوت ۸ يقم بالعمل علي الوجه الاکمل وان نسبة 
اعتراضه للصواریخ الهاجة كانت لا تزید عن  /.4۵‏ وان حطامه المتساقطة 
احدئت خسائر اکثر من الخسائر التي احدثها سقوط الصواریخ سکود نفسها 
ولکن ذلك يجعلنا نتذكر الدبابة في شکلها البدائی عندما استخدمت لاول مرة 
وادي ذلك الي تغيير مفاهيم القتال بشكل جذري رغم تواضع امكانيات 
الدبابة في ذلك الوقت . 
ومن اللافت للانتباه أن اسرائيل باتت تملك ناصية الامور فى هذا المجال فهي 
تلك الباتريوت بالفعل - برغم انتهاء الحرب -كما تملك مشروعا لتطوير 
نظام صاروخي مضاد للصواريسخ اكثر تطورا هو النظام ( حيتس ) 
(Arrow = ritus)‏ وينتظر ان تتضح معاله بشكل كامل عام .١1996‏ 
- فشل الدفاعات الثابتة فى مواجهة هجوم متفوق : 


اثناء الحرب العراقية الايرانية تفوق الدفاع علي الحجوم » ول تستکمل اثناء 
اي عملية هجومية - من اي جانب - تنفیذ اهدافها برغم نجاحها المبدئى 


١ 


في اجتياح دفاعات الخصم . وهذا لا يرجع في واقع الامر الي قصور في الفكر 
المجومي بقدر ما یرجم الي DLS‏ امكانيات الطرفين وعدم تمكن اي منهم من 
فرض ارادته على الطرف Vl‏ » او نقل دايرة عمله العسكري الي دائرة اوسم 
من دائرة قدرات خصمه - وما حدث في الخليج كان عكس هذا اذ كانت 
القوات العراقية تتمتع بامكانيات عمل جيدة في المستوي التكتيكي واحينا قي 
المستوي التعبوي jad‏ ) ولكنها افتقدت بشكل كامل امكانيات العمل 
في المستوي الاستراتيجي الذي يشمل om‏ كله وافقدها ذلك المميزات في 
جيع المستويات . 
: - اهمية الاعداد لخوض العركة الجوية Airland sattle)‏ )د ` ia‏ 


ta apr 
و‎ 


TT 


حارب العراق معركته مع ايران مستنداً على عقيدة متتالية تأخذ بمبادىء 
الدفاع الدمطي وتركيز الدفاعات في Defense forwardal‏ ). ثم طبق 
نفس العقيدة في معركته حول الكويت ضد القوات المتحالفة » ومستفیدا من a‏ 
الخبرات التي اكتسبها في مسرح عمليات ايران » ول يدرك ان الوضع مختلف مام a‏ 
الاحتلاف حيث تمتعت القوات المتحالفة بامكانيات ضخمة اعطتها الفرصة 
بتجاوز جميع bls‏ القوة العراقية » واستغلت نقاط الضعف التي كانت كثيرة 
ومتلوعة تعتمد على اساليب المعركة العميقة (Deep Battle)‏ عن طريق 
Je(Deture) Sa VI‏ مواجهة وعمق كبيرين بعد تمهيد جوي لفترة طويلة 
من الزمن dy‏ غیاب القوات الجوية والقوات البحرية للخصم » مع تطبيق 
خطة محكمه للتمويه وانداع واخطاء تحركات القوات . 
- القوات الجوية لن تستطيع حسم المعركة البرية : 
برغم القذف اءحوي العنيف والمستمر بکمیات هائلة من الذخيرة» فان 
تحقيق الانسحاب العراقي من الكويت ل يتم الا با معركة البرية . وكان يمكن 


١ ۵ 


eee 
aegis 
هد‎ rie 


ان ينهزم العراق فعلا ولا ينسحب من الكويت اذا تم الاعتماد علي القوات 
الجوية فقط. 
- ارتکب العراق اخطاء عليدة ٤‏ ن التتحضير والاعداد للعملیة» در 
على ارتكاب اخطاء اكثر فداحة اثناء العمليات العسكرية منها الان : 
تعرضت السابات الاستراتيجية لخلل خطير في تقدير قوة الخصم 
وتقدیر ردود افعاله وابعاد عمله المقترحة ۳ 


ضحت القيادة العراقية بعدد من اهم مياد ارت ف سبیل تحقیق 
اهد‌اف دعاشة أو اهداف ونه حيث كثر حلي القيادة العراقية به عن المواقع 


الدفاعية ومحتوياتها ومواقعها واخل ذلك بمبدأ السرية » ثم اصرار القيادة ‏ 


العراقية علي ان تضع قواتها الدرعة في حفر عميقة حا يتها من القذف اجوي 
ومع صعوبة محقیق ذلك فقدت هذه القوات اهم ميزة تتمتع بها وهي خطة 
الحركة والقدرة علي الناورة . 

لتقم القيادة العراقية فية وزنا لاه الروح المعنوية وتوفر الدافع القوي 
للقتال لدي افراد الجيش العراقي في الکویت . . 

. اعتمد العراق علي شخص صدام حسین وحده في اتخاذ القرارات 
المصيرية الخطرة متناسيا ان القرار هو عمل علمي ole‏ يحتاج الي تخطيط 
جد ومعلومات علي اعلي درجة من الصداقية . 

هملت القيادة العراقية وضع البدايُل العملية المناسبة لحل المشاكل 
الفنية التي يحتمل ان تواجه القوات العسكرية في مسرح العمليات وعندما 
انقطعت طرق الامداد وانعدام الخطط البديلة ساءت الحالة الادارية للقوات 
في مسرح عمليات الكويت على وجه التحديد » وعندما انقطعت سبل الاتصال 
ساد الجيش حالة من الفوضی الامر الذي رفع عدد الاسري بشكل كبير . 


۱ 


علي الرغم من عدم قدرة القيادة العراقية علي الحصول علي اي معلومات 
عن نوايا خصمها وخططه . الا انها داومت عل التضخيم من شأن قواتها 
وامكانياتها القتالية » ول تتخذ اي اجراءات لمواجهة خطط الخصم . 
- وعلى المستوي السياسي ارتكبت القيادة العراقية مجموعة من الاخطاء 
ايضا جعلت هزيمة القوات العسكرية في المعركة التي كانت مصممة علي 
خوضها امرا محققا . ويمكن Sal‏ هذه الاخطاء في الاي : - 
لم تضع القيادة العراقية المتغيرات في الموقف السياسي الدول فی حساباتها 
وتصورت ان الاتحاد السوفيتي سيقف الى جانب العراق بقواته المسلحة ونسيت 
- او لعلها تناست - ان العلاقات بين LEV‏ السوفيتي والولایات المتحدة 
قد تحولت من التنانس الى التعاون . 


سعت القيادة العراقية نحو احتواء وضمان Lad‏ جزء لا یستهان به من 

النخبة المثقفة في العام العربي حتي تضمن من يروج لتصرفاتها وافعالها التي 
كانت bbe‏ ها . واحدثت بذلك شرخا في جدار الفكر العربي يصعب 
مداواته 

ضربت القيادة العراقية بمبادین الجامعة العربية وجيع الواثیق والعهود 
عرض الحائط وعبشت بمقدرات الامة العربية . 

نتانج حرب الخليج بالنسبة للعالم العربي : 

- خرجت القدرات العراقية من Je‏ القدرة علي موازنة الامکانیات 
الاسرائيلية في جال الاسلحة التقليدية ٠‏ 

- فقد العراق كافة امكانياته وقدراته فى مجال الحرب الكياوية 
والصواريخ ارض ارض وكذلك في المجال النووي . 


۱۷ 


ay‏ ل 


- اثبتت التكنولوجيا العسكرية انها قادرة علي ان تصبح تعويضا / 
حقيقيا عن صغر حجم الافراد كا انهااقل كلفة . 

- اظهرت حرب الخليج ضعف امکانبات دول الخليج وعدم eles‏ 
مواجهة اي عدوان خارجي واحتیاجها الي قوة رد خارجية . 
وطرحت على الساحة بقوة الصراعات العربية العربية التي كانت في شکل 
مستتر او اقل حدة في الماضى ( من منطلق الحفاظ علي وحدة الصف في مواجهة 
اسراييل 7 وعكست خطورة هله الصراعات على وحدة الصف العربىي ۱ 

- جاءت حرب الخليج لكي تثبت استعداد pal Ll‏ العربية للسير وراء 
اي زعامة عربية تسعي للعمل لاستعادة الحقوق العربية . وبرغم زيف دعاوي 


صدام حسين وخطأ الاسلوب الذي اتبعه الا انه حظي بقدر غير متوقع من 


التأييد » حيث كانت دعابية ورشقات الصواريخ التي وجهها الي اسراییل قد 
للست وترا بالغ الحساسية في نفوس الشعوب العربية . 

- اعطت حرب الخليج فرصة لدول المغرب العربي ان تتصور ان الوقت قد 
حان لكي تتولي دولة قيادة المشرق العربي كا حدث من قبل ايام شيشنق الاول 
(الليبي ) والفاطميين (الغرب ) . ٠‏ 

- اكدت حرب الخليج خطر غياب الديموقراطية والاستعاضة عنها 
بواجهة اعلامية مزيفة » وخضوع القرارات لمزاج رجل واحد في ظل حالة كاملة 
من الارهاب والقهر الداخلى ولتصفية المعارضة تصفية جسدية » وانتشار 
ذلك في عدد من الاقطار العربية الاخري فضلا عن العراق . وان كان يشكل 
اقل حدة » في غياب اي نوع من الرقابة الشعبية الفعالة والقضاء عل دور 
المؤسسات . 


۱:۸ 


- أوضحت حرس الخليج اهمية الاعتدال J‏ مواجهة العدوان » كما 
اوضحت خطورة وعمق الدور الصري الذي حافظ على الاتزان والفاعلية في 

- ستودي حرب الخليج الي ان تغمر منطقة الشرق الاوسط موجة جديدة 
(عاتية ) من موجات التسلح 3 ثمنها السعودية والكويت والامارات ومصر 
وكذلك المغرب ( بدرجة اقل ) 

- كشف الغزو العراقي للكويت وحرب تحرير الكويت عن فداحة الخطأ 
الذي ارتكبته الا نظمة العربیه في مهادنة صدام حسین اتقاء لشره › » كأ کشفت 
عن خطورة الرياء والزيف في معاملة القيادة العراقية حتي من قبل الكويتين 
انفسهم ' 

- بینت حرب الخليج وجود اطیاع اخري لدي بعض الاطراف العربية 
علي حساب اطراف اخري انطلاقا من دعاوي الحق التاريخي » واستعداد هذه 
الانظمة للدخول في نزاع مسلح لاسترداد هذه الحقوق . ( اليمن تنظر الي جیزان 
ونجران» الاردن تنظر الى الحجاز ) 

نتانج حرب الخليج بالنسبة لاسرائیل : 

- تحقق هدف اسرایئیل في القضاء على القوة العسکرية العراقية خصوصا 
في Sle‏ الاسلحة الكياوية والصواریخ ارض ارض والاسلحة النووية دون ان 
تدفع اسراییل شیکل Moly‏ بل علي العکس حصلت على معونات مالية 
وعسكرية ضخمة vives‏ علي ضبط النفس وعدم القيام برد انتتامي ضد 
العراق از اء Spy ely‏ باستمخدام الصواريخ خم ارض ارض ضذها . 

- اصبحت اسراییل القوة الوحيدة ف الشرق الاوسط التي تملك poke‏ 
قوة الدمار الشامل مجتمعة : الاسلحة النووية » السلحة الكيهاوية ؛ الاسلحة 
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البيولوجية › الصواريخ ارض ارض ذات الدقة العالية والمدي المناسب 6 وزاد 
من حدة ذلك الزام الامم المتحدة العراق ان تقدم قوائم با لدیها من هذه 
الاسلحة غهیدا لتدميرها في غضون فترة زمنية محددة ولا یوجد دولة عربية اخري 
- ولا كذلك دولة اخري في الشرق الاوسط - تملك هذه العناصر لا بالکفاءة 
Ys‏ بالكمية التي تملكها اسراییل » وزاد من فاعلية امتلاك اسراییل مله العناصر > 
حصول اسرايبل على صواريخ باتريوت. 
- سقط مفهوم العمق الجغرافي الاستراتيجي كضرورة للحفاظ علي امن 

اسراییل > حيث لم يمنع احتلال اسراييل للضفة الغربية وغزة ومرتفعات 
احولان من اق ال الصواریخ العراقية على اسراییل > وصحیح أن هذه 
الصواریخ ۸ تكن دقيقة بدرجة عالية ‏ الا ان اثرها على الاسراییلیین كان مروعا 
الامر الذي کشف عن ضعف الحبهة الداخلية في اسراييل » ووجود احساس 
عام لدي الافراد العادیین بعدم مشروعية الاحتلال الاسراييلي للاراضی العربية 
عموما. . 

٠‏ - ادركت الولايات المتحدة ان السبب الاساسی وراء ضياع الاستقرار في 
الشرق الاوسط هو النزاع العربي الاسراییل وبدون حل هذا النزاع ستظل المنطقة 
في حالة صراع دائم . اذ لن یتنازل العرب عن حقوقهم مها بلغت قوة الرد 
الاسراييلية » في حين یصر الاسرائیلیون علي التوسع وابتلاع الزید من الاراضي 
العربية من منطلق ان اسراییل تکسب دای با لحرب وعدم الاستقرار . 
| - فشلت الدعاية الاسرائيلية في الولايات التحدة في ترسیخ قناعة ان 
كلمة العرب سييّة gl?‏ الرأي العام الامريكي بعد ان تعاون الامريكيون مع 
العرب في انجاز عمل معقد ومتشعب انتهي بانتصا ر حاسم من وجهة “sl‏ 
الامريكية وائيت العرب جدارتهم من خلال ذلك . 


.)1( خطاب لشوارتسکوف -مجلة التایم ۳ مارس ۱ مت ۲۳ . 
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- لم تعد لاسرایی نفس الاهمية الاستراتيجية التي كانت للولايات المتحدة 
تعطيها لها »اذم يعد الاتحاد السوفيتي على نفس درجة العداء السابقة مع 
امريكا واوروباء كما ان دولا احري في المنطقة اظهرت قدرا اكبر من الرونة 
والفاعلية تجاه الولايات المتحدة مقارنة باسرائیل » وزاد من اثر ذلك عدم 
وجود شروط مسيقة او مقابل معين وهو الامر الذي درجت اسراييل علي 

اتباعه في تعاملها مع الولايات المتحدة . 

العقبات التي تعترض العمل على طريق الحل : 

يمكن ان نقسم هذه العقبات الي ثلاثة اقسام » قسم يختص بالعقبات 
الخاصة بالعالم العربي نفسه والاخر هو ذلك الخاص بالولایات المتحدة واوربا . a‏ 
والغالث ole‏ باسرائيل . 

وتتلخص العقبات التي تع ض العمل على طر 8 لحل بالدسية للم 1 
العربي في الاتي : - ۱ 0 

- غياب الديموقراطية في كثير من بلدان ما العربي ‏ الامر الذي يژدي ۱ 

الى غياب المشاركة الشعبية وبالتالي يمكن خداع الشعب نعلي الدكتتويا 

ان تسيطر علي مجريات الامور. . 

- وجود قصور فى منظمة الحامعة العربية بشكل يجعلها غير قادرة علي 
مواجهة الازمات والتحديات التي تعترض سبيل العالم العربي الي الرقي والتقدم . 

- انتشار دعاوى البحث عن الزعامة فى العالم العربى والاحساس التبادل 
بالخوف بين الانظمة العربية وبعضها البعض مع وجود رغبات ودوافع دفينة 
للانتقام ما يجعل اي دولة في حالة تربص دایم بسپب نزاعانها وخلافنها 
البادلة . 

- سهولة تبادل الاتهامات بالخيانة والعیالة علي fel‏ مستویات من 
مستویات القیادات العربية » وكثرة الخصومات وقطع العلاقات بين الدول 
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العربية وبعضها البعض وسهولة العردة مرة اخري وكأن Lt‏ | یکن بعد ان 
يكون العام العربي قد خسر ما لایمکن تعويضه . 

ظ - صعوية تحقيق التعاون بين الدول العربية وبعضها البعض خصوصا 
في الجال العسكري » بسبب خوف الانظمة علي كرسي الحكم والرغبة في 
تحقيق الاحاد الشخصية . 

- غموض مواقف بعض الاطراف العربية والشك لدي الاطراف العربية 
الاخري في حقيقة الدور الذي لعبته - ويمكن ان تلعبه - هذه الاطراف في 
ea‏ حسين في في الاردن » الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ) . 

- عدم وجود اي شكل مؤسسي عسكري يستطيع أن يعمل بامكانياته 
علي حماية الوطن العربي من اي عدوان اجنبي او حتي عربي . 

- زيادة العزلة بين الدول العربية خصوصا بعد وجود تيار مؤيد للعراق › 
یتخذ من ماقام به من عمل ضد اسراییل وسيلة لتلبية رغباته وتحقيق امانیه في 
استرداد الحقوق العربية الضائعة . 

- وجود رغبة او تصور بين بعض الدول العربية للانتقام - في الوقت 
الناسب - من الدول التي ایدت العراق وخحصوصا فلسطین والیمن والاردن. 

- الافتقار الي البدیل الناسب في الوقت الناسب لكي یمکن معالة 
المشاكل والازمات العربية حيث منعت الدول العربية العارضة العراقية من 
العمل في مرحلة ما قبل الازمة » وها هي تسعي لجمع شمل هذه العارضة 
لايجاد البدیل الناسب لصدام حسین 

- غیاب الشارکة الشعبية وعزوف فیّات من المثقفين عن الشارکة في 
العمل الوطني تحت دوافع شتي منها اليأس » واخوف » وعدم وضوح الرؤية › 
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وحرص بعض القیادات السياسية علي ازالة أي عناصر قد يمثل وجودها 


اطفاء لبریق زعامتها او يحتمل ان يزدي لمعانها الي فقدانها كرسي الحكم . 

- خوف الدول العربية الغنية من تطلعات الدول العربية الفقيرة › 
وانصراف قطاعات عريضة من اثرياء الدول العربية نحو تنمية اموالهم 
وانفاقها ببذخ في الدول العربية الفقيرة او في اوروبا » وحرص هذه الدول علي 


اما العقبات التي تعتر ض العمل الامريكي علي طريق الحل فيمكن ان 
نصل اليه عند مراجعة الدور الذي لعبه - ومازال يلعبه - الرئيس جورج 
بوش› وهذا الدور ليس جديدا في واقع الامر » وانا هو استكمال نمط انساني 
بدأه الرئیس الامريكي وودرو ويلسون في عام ۱۹۱۷ ۲ عندما كان يؤكد 
ضرورة احنرام حقوق الشعوب الصغيرة التى كانت نسعي للحصول علي 
استقلاها من الاستعار في عالم ذلك الوفت. ولكن يبدو أن بوش يواجه موقفا 
جد مختلف اذعليه ان يعالج GUL‏ ظل الظروف الاتية : 


- هل سيتمكن الرئيس بوش من أن يضغط علي اسرائیل بنفس القوة التي 
ضغط ا على العراق لکی تقبل تنفيذا قرارات الامم المتحدة؟ . . 

- هل سیقبل لرئیس بوش خوض اي حرب اخري ضد طرف لا ینصاع 
لتنفيذ ارادة المجتمع الدولي حتي لو كان هذا الطرف هو اسراییل. ‏ 

- من الذي سيقوم تسديد النفقات ومن يضمن ان تكون ا-سایر قليلة 


o 


- الرأي العام الامريكي يستطيع ان يؤثر علي صانع القرار » والقوي 
الصهيونية تتحكم في وسايّل الاعلام التي تقود الرأي العام كا تتحكم في 
العديد من الاطراف الفاعلة في الکونجرس الامريكي وهذه يمكنها التأثير علي 
القرارات التي تحرك العمل الامريكي او عرقلة اي جهود امريكية او افتعال 
قضايا هامشية لشغل الرأي العام الامريكي او صرف انتباهه للابقاء على حالة 
التوتر في المنطقة على ما هي عليه لان في هذا مصلحة اسراییل . 

- تأثر الصناعة الامريكية عموما وصناعة الاسلحة والمعدات العسكرية 
على وجه الخصوص على القرار الامريكي ورغبتها في الابقاء علي حالة النزاع 3 a‏ 
الشرق الا وسط مستمرة حتي تظل اسواق بیع السلاح مفتوجه ة امامهم کا است ~ 
حرب اخليج. 

- محدودية خیارات العمل امام المخطط الامريكي وانحصارها في مبدأ 
1 الارض مقابل السلام " وصعوبة تصور الموقف الامريكي في حالة رفض 
اسرائيل لهذا البداً . 

العقبات التي 3 تعترض العمل الاسراثياي على طريق الحل : 

- فصل el‏ لعملية الصلح مع العرب واعادة الحقوق المشروعة 
للفلسطيتيين وانكار اسرائيل لوجود 55 التحرير الفلسطيئية تماما وسعيها 
نحو وقف الحوار بين فلسطين والنظمة . 

- الااحساس الاسرائيل الغريزى والعميق باسخطر bly‏ من استخدام الدول 
العربية لما تملكه من اسلحة تقليدية ( في احدث استطلاع للرأي اجراء مركز 
جافي للدراسات الاستراتيجية في اسرائيل عبر ۸۷۵ من الذين شملهم ‏ 
الاستطلاع عن هذا الخوف ) ND‏ 
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- امتلاك اسراييل لاسلحة ردع فوق تقليدية واسلحة تدمير شامل » 
وعدم وجود مثیل هذه الاسلحة لدي الدول العربية يجعل اسرائیل تتعامل مع 
الامور بمنطقة غطرسة القوة » ويرفع لدي حكامها نغمة * انا ومن بعدي 
الطوفان" ويري ۸٩۰‏ من الاسرایئیلین الذين شملهم استطلاع الرأي السابق 
ضرورة ة استخدام الاسلحة النووية نحت ظروف معيئة . 


- علي الرغم من ان السلام قد اصبح له الاولوية رقم (۱) في قائمة 
الاولويات الاسرائيلية ( وهي تشمل بالاضافة اليه تحقيق الغالبية اليهودية › 


وتحقيق الدولة الديموقراطية وتوحيد ارض اسراییل علي الترتيب ) الا ان 


السعي الاسرائيلي الحقيقي نحو تحقيق هذا السلام غير موجود ويري بعض 
الاسرائیلیین ان بيكر يستطيع ان يفعل ما يفعله ولكن اسرائيل ستقول في النهاية 
لاللسلام مقابل الارض. 

ومن خلال تلك العقبات جيعها يمكن لنا ان نرسم دورا لكل فة ولن 
يكون هذا الدور نابعا من الرغبة في ترتيب واجهة الامور علي اي وضع كان 
وينتهي الامر عند هذا الحد » ولربما افلحت الولايات المتحدة في الوصول الي 
شكل من اشكال الامن في الشرق الاوسط مستغلة صعوبة الظروف التي تمر بها 
بعض الدول العربية او تحت ضغط بعض الجماعات في الولايات المتحدة ؛ 
ولكن هذا اذا حدث فانه سيكون على حساب جوهر قضية الامن في النطقة 
وهو المشكلة الفلسطينية . ولا أود ان اغرق في ما يجب علینا عمله أو ما لا يجب 
عمله - وماابسط هذا - ولكن المهم ان نقضي بشكل كامل علي دوافع 
العدوان في الشرق الاوسط فسيعا نحو تحقيق فكرة ة الاقليم الأمن اما اعتهادا علي 
قدرات وامكانيات الشرق الاوسط نفسه أو معاونته علي الوصول لي تحقيق هذا 
الحمدف. ٠‏ 0 
واذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرون ان للشرق الاوسط دور في بناء 


00 


صرح الاستراتيجية الدولية في مرحلتها الجديدة فان الحرص علي ان يلعب الشرق 
الاوسط - او دولة - هذا الدور باتقان pl‏ ضروري عن طریق التعاون 
والاتصال والتدریب المتواصل . 
dy‏ هذا المجال سوف تصبح دراسة اسباب الانقسام العربي بين مؤيد 
لصدام حسين ومعارض له امرا هاما حتي يمكن رأب هذا الصدع الذي تعرض 
له خبراء الفكر ol‏ > وذلك عن طریق اخوار النتظم والتواصل الفكري 
الدایم. 
ویسهل ان نحدد النطوات التي یمکن للعالم العربي ان يخطوها لكي 
جاور ازمته ویقف صلبا في مواجهة ة العواصف والانواء العاتية التي يتعرض 
ها دوما حيث يمكن زيادة التعاون الامنی بين الدول العربية وزيادة التعاون في 
Sle‏ العلومات » والسعي نحو اقامة تنسيق عربي متقدم لكي يحل محل التنسیق, 
الحالي التمثل في الجامعة العربية التي يحتمل ان تکون في حاجة لتطوير مؤسساتها 
لكي تكون اكثر فاعلية وقدرة علي العطاء والحركة . وعندما تتقدم عملية اعادة 
بناء جيش الكويت ورفع قدرات الجيش السعودي فإنها ستكون فرصة سانحة 
لكي تفکر الدول الموقعة علي اعلان دمشق في توسيع نطاق التعاون العسكري 
بینها لكي يشمل دولا اكثر ويتطور شكله الي شكل مؤسسي ولا یعتمد بقاءه 
على اشخاص الرؤساء بقدر ما يعتمد علي الارادة السّعميةٌ . 
وبعد ال اثبتت ازمة الخليج ان الاعتدال كان صمام OLY‏ بالنسبة للدول 
العربية ا معارضة للعدوان العراقي ۰ فان هذه الدول تستطیع ان تلزم الولایات 
المتحدة واوربا بتأیید مواقفها. ودعمها لتوسیم دايرة الاعتدال واجتذاب اطراف 
“a‏ اليه ببدف ايجاد حالة من التوازن تستطیع ان تعادل اي موفف بخرج عن 
عد العرف والعلاقات الدولية وقد ييسر هذا تكوين قوة ردع ذات = 
ماسب نمقي اللي من استدعاء قوات أجنبية نبية للقيام بمهمة الردع . 
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وسوف تكون الجيوش العربية في حاجة الي التوسع في التطبيقات 
التكنولوجية الحديثة ۰ وانشاء مراكز القيادة والسيطرة صغيرة الحجم عالية 
الفعالية تملك ادوات الاتصال والحصول على المعلومات وتداوها بکفاءة وسرعة 
تحت ظل اقسي ظروف الشوشرة والاعاقة الالكترونية dy‏ هذا الجال سوف 


يزداد العبء علي قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية لاستيعاب احدث ٠‏ 


تكنولوجيا العصر وتستطيع ان تواجه اي خطر بكفاءة وسرعة . 

وتعتبر القوات المصرية والقوات السورية في الخليج نواة مناسبة لتكوين قوة 
اكبر حا ية ثروات الخلبيح ومعاونة دوله على مواصلة مسيرتها في دعم العمل 
العربي المشترك » ومن المتوقع ان يزداد العبء على هذه القوة في المستقبل 
القريب في مواجهة ظروف نقص الياه واحتالات نشوب حرب بسببها بين 
اطراف عديدة في الشرق الاوسط. 

ومن ناحية الولايات المتتحدة فانها تملك في واقع الامر ناصية الموقف اذ انه | 
تستطيع ان تقف موقفا مشابها للموقف الذي وقفته في مواجهة العدوان العراقي 
في الصلابة والاصرار واحرص علي القصف ۰ ولكن ذلك سيتطلب بعض 
التضحيات فهل تستطيع الولايات المتحدة ان تقدمها . 

ومن جهة اخري تستطيع الولايات المتحدة ان تساعد في Ay‏ الصدع في 
جدار الفكر العربي عن طريق الضی قدما في حل المشكلة الفلسطينية حتي لا 
تثبت طژلاء الذي ناصروا مواقف صدام حسين من دول الشمال الافريقي انا 
كانوا مصيبين في تصورهم » وتستطيع المسيرة العربية أن تستمر مرة اخري . وفي 
كل الاحوال لا ينبغي ان تفرط الولايات المتحدة في بيع او منح الاسلحة 
والمعدات العسكرية لاسرائیل على وجه الخصوص من منطلق ان ذلك 
سيضاعف من احتالات نشوب الصراع المسلح مرة اخري . 

وقد تستطيع اسراييل ان تعرقل جهود التسوية وتسوف الامور وتناور 
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وقاطل» ولكن ذلك ليس في صالحها واطروحة " الارض في مقابل السلام 
يمك ان تكون مجدية في ظل الموقف الحالي » وعدم الوصول الي حل او 
الوصول الي حل باهت لا يضع القضية الفلسطينية في اعتباره سوف يعني أن تعود 
المنطقة مرة اخري الي الحرب » ولكنها ستكون حربا اکثر ضراوة من اي حرب 
اخري نشبت من قبل ٠‏ 
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(:0) منظورا امريكيا لمستقبل قضايا الا 
بالشرق الاوسط ` 


3 بروس نادولي 


أن الغرض من هله ه الدراسة الوجزة هو القاء نظرة شاملة على مستقبل 

قضايا الامن في الشرق الاوسطء ونستعرض من خلافا منظورا امريكيا في هذا 
الصدد خاصة عقب ازمة الخليج » كذلك ae‏ الدراسة الي النظر الي امر 
المصالح الامريكية والتحديات التي تواجه العام والتعرف علي الاستراتيجيات 
التي يمكن انتهاجها في معاملة هذه الامور . وبالتالي فان المنظور القدم في هذه 
الدراسة هو منظورا لام الامريكي وليس اساسا لامن المنطقة ٠‏ وربا يري قاری 
هذه الدراسة ان هذه المقولة في - حقيقة الامر تمثل جوهر المشكلة ۰ وفي كلمات 
اخري نعني ان الفشل في اعطاء الاهتمام الكافي لكافة التعقيدات الكبيرة 
ومصادر التوتر في المنطقة عند تحليلنا لقضية الامن الامريكي يمثل قصوراء ولكن 
تبقي الحقيقة ob UW‏ الدول تبني سياساتها الامنية بناء علي ما تراه ممكن 
التحقق والانجان وعادة ما یکون هذا عل الدی القصير وبا یتلام مع ضغوط 
الاحداث. 


وق حالة الرلايات المتحدة فان هذا لامر يحدث tls‏ بسبب طبيعة sus‏ 
السياسى في الولايات المتحدة ومتطلباته التي تفضل نتایج سريعة يعقبها التنقل 
السريع با يل بعد ذلك من موضوعات متضمنة في جدول الاعال . ولكن هذه 
هي الحقيقة التي ينبغي ان يتعايش معها ويألفها كل من العرب والامریکیین؛ 


١ 4 


وفي النهاية» اتمني ان يلقي المنظور المقدم في هذه الدراسة الضوء علي بعض 
النقاط الرييسية لا وجه الاختلافات من ناحية الموضوع والاجراءات. 

السياق الاستراتيجي الاشمل : 

لقد هيمنت احداث لخليج علي الساحة السياسية الداخلية الامريكية في 
" العشرة شهو ر الاخيرة وربا تستمر لفترة قادمة من المستقبل القريب. ولكن يتعين 
ان Seb‏ بعين الاعتبار ان الشرق الاوسط هو (lo‏ عنصرا رئيسيا في سياسة 
الولایات المتحدة الخارجية » ولکنه يظل عنصرا واحدا وان الاهتمام الذي يحظي به 
الان لن يكون كذلك بعد بعض الوقت حين تطرأ علي الساحة مستجدات 
العناصر الاحري والموضوعات الاخرى التي تعتبر محل اهتمامات السياسة 
الامريكية وسوف اتحدث في هذا البحث عن اربع ولولايات ذات طابع ملح ظ 
ينبغي التعامل معها وهي ١‏ 
اولا : لم ینتج عن lis‏ خلیج ما يغير _ الدور المركزي للدور الذي يقوم به 
“الاتحاد السوفیت " في عملية صنع السياسة الامريكية ٠‏ فان LEYS‏ السوفيتي " 
يظل الدولة الوحيدة التي تمثل مكمن العداء للولايات المتحدة وهي الدولة 
الوحيدة في العام القادرة علي تدمير الولايات المتحدة٠‏ فبینا تبني" الاتحاد 
السوفیتی " موقفا متعاونا الي حد كبير وعلي الاقل لم يكن موقف "الاتحاد 
السوفيتي " موقفا مواجها للتحالف اثناء ازمة وحرب الخليج» فان مثل هذه 
السياسة السوفيتية لم تكن سهلة القبول والتقرير في "الاتحاد السوفيتي 
ووجدت معارضة خاصة من هؤلاء الذين كانوا يؤيدون العراق ویقامون 
التحركات الامريكية وكانت حجتهم تستند الي ان جورباتشوف يفعل ما فعله 
مرة اخري في اوروبا الشرقية » وهو في المرتين يعرض الامن السوفيتي للخطر 
بمهادنته للولايات المتحدة. وبما ان التغييرات في الاتحاد السوفيتي ۸ تزل الي الان 
سلمية فانه لا يوجد هناك ما يضمن استمرار ذلك الامر . فان ضغوط المشاكل 


۱۹۰ 


الاقتصادية واعادة انبعاث الروح القومية والتي تمثل عوامل عدم الاستقرار في 
الشرق الاوسط اليوم هي نفس عوامل عدم الاستقرار في الشرق الاوسط اليوم 
وهي نفس عوامل عدم الاستقرار وانهیار الامبراطورية السوفيتية با في ذلك 
الجمهوريات الاسلامية . والسؤال الان هو الى اي مدى يؤثر هذا الموقف التردي . 
علي السياسة الخارجية والمحلية في MAY‏ السوفيتي ؟ يبقى هذا هو السؤال 
الرئیسی الخاص بقضايا امن الولايات التحدة ‏ وهناك عدة سيناريوهات قايُمة 
من الممكن وان تحدث وهي كلها اكثر سوءا من بعضها بالنسبة لقضايا الامن 
الامريكي وكلها اكثر سوءا من تلك الازمة التي مر العالم بها في الخليج . 
ثانيا : كنهاية للحرب البازدة » والي حد بعید فإن اوروبا كانت مركز 

الحاذبية للتمخطيط لامن الولايات المتحدة في ال 45 سنة الماضية وهی تعتبر في 


حالة من عدم الاستقرار واعادة التشكل في الوقت الراهن اذا فمن ناحية شرق 


الولایات Goad!‏ هناك اضطرابات اقتصادية وعرقية اما من ناحية غرب 
الولايات المتحدة فان شركاء امريكا في عملية صنم الامن ولدة AL gb‏ قد بدأوا 
في اتخاذ طرق مختلفة حم وهذا الامر في حالة ازدياد ولقد اتضح ذلك حديثا اثناء 
حرب الخليجج عندما استخدم اتحاد غرب اوروبا كمركبة SA‏ رييسية ببدف 
مارسة سياسة امنية Lele‏ خارج نطاق حلف شال الاطلنطي . ان هذا 
الميكانيزم الجديد يتطلب التعامل معه باهتعام امريكي مستمر وان يكون هذا 
الاهتمام الاولوية . كذلك فان تركياء والتي تعتبر من عدة اوجه في منتصف الطريق Ù‏ 
سواء في علاقاتها مع اوروبا الغربية او مع الولايات المتحدة ذاتها تتطلب اهتماما 
متزايداء خخاصة في ظل المشكلة الكردية التفاقمة في الوقت الراهن. Ù‏ ظ 
الغا : في اسيا المحيط الباسفيكي ءتري الولايات المتحدة نفسها في مواجهة 
تحديات اقتصادية متزايدة وتؤثر علي امنها ونفوذها من قبل اليابان وكوريا 
الجنوبية» والفليبين والصين . ان هذه الاهت‌امات ليست بجديدة » ولكنها 


١ ۶‏ مستقبل الشرق الاوسط ۱۹ 


اصبحت تتطلب مزيدا من الاهتام من قبل الولايات المتحدة . ولقد كان هناك 
نوع من الاستياء الامريکي؛ اثناء عملیات درع الصحراء من التحرك الياباني 
البطئ للاسهام في هذه العملية وزاد من هذا الاستياء الامريكي تلك المارسات 
اليابانية التجارية غير العادلة السابقة » هذا في الوقت الذي رأت فيه اليابان ان 
مكمن الحظر بالسبة لشريان الحياة الاقتصادي لا معرض للخطر بسبب الغزو 
العراقي للكويت وكذلك بالتواجد العسكري الامريكي في هذه البقعة من العام . 
واذا كانت ails‏ الازمة علي غير ما حدث وكانت ليست في صالح التحالف. 
لكانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة على العلاقات اليابانية الامريكية . والامر لا 
يزال يعتمد على سعر البترول عقب الحرب والتدمير الذي حدث للحقول 
الكويتية» فان هذه العوامل قد تبقي على التوتر في علاقات اليابان وامریکا . 

رابعا : والعالم الاخير الذي يحدد معطيات السياق الاستراتيجي الاشمل 
للولايات المتحدة و حالة الاقتصاد الامریکی وحالة الضغوط الداخلية المتنامية 
المطالبة باعادة ترتيب الاولويات على الستوي القومي. فهناك اراء قايلة باننا من 
الناحية الاقتصادية في حاجة الي ان نكون على مستوي منافسة اكب وان قاعدتنا 
التكنولوجية في حالة تدهور وان نظامنا التعليمي والصحي في حالة من التردي . 
كل هذه الامور مجتمعة بالاضافة الي انيار حزب وارسوا وكذلك الخسارة الكبيرة 
التي تكبدتها الة الحرب العراقية يعني ان امن الولایات المتحدة القومي سوف يتم 
تعريفه من خلال المصطلحات والمقاهيم الاقتصادية وليس من خلال المفاهيم 
والمصطلحات العسكرية فقبل ازمة اخلیج كان العسكرية الامريكية تواجهه 
ضغوط كبيرة علي صعيد الميزانية؛ وباختصار فلقد تم تأجيل البت في هذه 
الامور od‏ الانتهاء من عمليتي درع وعاصفة الصحراء ولكي تعود الامور الي ما 
كانت عليه الان؛ فائه ينبغي من الان فصاعدا خفض ميزانية الدفاع الامريكية 
وبالتالي ستقل التعهدات العسكرية الامريكية في الخارج وهذ يطبيعة الحال » 
يتضمن الشرق الاوسط. 


۱۰ 


بعض الاستنتاجات الخاصة بمستقبل 
الأمن pal‏ الشرق الاوسط 


ان السياق الاسترات تيجي الاشمل الذي تحدثنا عنه لا يعني ان هناك تدهورا 
وانحدارا علي الصعيد الامريكي . ولكن هذا السياق نضعه في محاولة لاعادة 
التكيف مع التغيرات العميقة التي تحدث وستحدث في العالم» لنجد مكاننا في 

هذا العالم . وهنا اقر Ob‏ ما يعرف ب ' السلام علي الطريقة الامريكية " PAX‏ 
۲ سیکون له on ob‏ على المنطقة ولكن اذا كان المقصود dpe‏ 
الصطلح هو وجود الولایات المتحدة الامريكية كقوة قادرة على التدخل الکبیر 
سیاسیا واقتصادیا في المنطقة بحیث توجه الاحداث [ey‏ السیاسات ‏ فانني 
اقول ان هذا حض خيال . هناك متطلبات واولویات اخري حول دون حقیق 

ذلك الامر . انه ومن منظور هؤلاء الذين ينتمون هذه المنطقة فان هذا الامر 

ايجابياته وسلبياته . اما الايجابيات فتمكن في ان الولايات المتحدة لن تريد الهيمنة 
على المنطقة. اما السلبيات فهي ان الولايات المتحدة يحتمل وان تتجنب متاهات 

التدخل الضروری لاحداث التغيرات الرييسية او زيادة سرعة حدوثهاء سواء 
على صعيد الشيُون العربية او علي صعيد الصراع العربي الاسرائيلي او الفلسطيني 

الاسرائّيل.. واكثر الخوف من انتهاج مفهوم ' السلام علي الطريقة الامريكية ' 
هو خوف التدخل الامريكي الحزبي والمحدود . فبینا من التحتم علي الولايات 
المتحدة ان تستجیب الي التعامل مع القوي العديدة الاحري والمتطلبات التي 

كانت سایدة قبل حرب الخليج » ؛ تبقى الحقيقة في انه للولايات المتحدة مصالح 
هامة ومستمرة فى هذه المنطقة . و علي الولايات المتحدة ان تقوم بحاية هذه 


۱۹۳ 


المصالح . والسؤال المطروح بالتالي اذا لم يكن في شكل حماية هذه الصالح من 


خلال " السلام علي الطريقة الامريكية" ففى شكل اخر تتم حماية هذه 


امصالح؟. 

وهنا يوجد ثلاثة بدايل وهي : 

-١‏ ايجاد نظام امن جماعي بين دول المنطقة مدعم من قبل القوي الخارجة بیا 
في ذلك الولايات التحدة من خلال الامم المتحدة وعلي هذا النظام الجماعي ان 
یتعهد بعدم الاعتداء بين الدول المكونة له وان يوافق على التصدي لاي دولة تقوم 
با لاعتدآء . ۱ ۱ ۱ 

۲ - تحالف اقليمي يقام من خلال هیکل یسمح بمشاركة مجموعة معينة من 
ee a‏ الصاح الاقتصادية والعسكرية بحيث تتعاون فيا بینها وبصورة 

۳ - ظهرر قو واحدة صديقة كقة نياسية وسكرية مهيمة في ll‏ 

وگل من هه البدایل aI‏ ترح بدورها بدایّل وتحدیات gl‏ 
للولايات المتحدة. 

الامن الجماعي : 

ان افضل البدایل من ناحية بیدا be als‏ الي الصورة الايجابية للنظام 
العالمى الجديد » هو تلك الترتيبات التي يكون من شأنها خدمة اهداف عديدة 
للولايات المتحدة وهي . ظ 

اولا : ان حفض OV cod‏ الصراع المسلح من خلال العمل المشترك سوف 
يقلل من اتاحة فرص المقامرة بوقف آمدادات البترول بالتالي . 

ثانيا: اذا ما ظهر الي حيز الوجود نوع من الامن الماعي الحقيقي» فانه 
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سيكون من شأنه تقليل احتيال التدخل العسكري الباشر للولايات المتحدةان م 

یود هذا الامن الجماعي الي استبعاد ذلك الامر كلية قي حالة نشوب اي صراع . 
ثالثا : ان الامن الجماعي یمکن وان يتحقق علي مستویات معتدلة من 

التسلح وتجنيب النطقة لعملية سباق التسلح واحصول علي اسلحة الفتك 
اما على الجانب السلبي فهناك عددا من ISLAM‏ التی تکتتف عملیات 


١‏ - كيف يكون الامن الجماعي جماعيا؟ خصوصاء هل هناك مكان للعراق 


2 هذا الامن الجماعى؟ واذا كانت الاجابة حاليا"بلا* اذا ما هی التغييرات 

وكيف تستطيغ الدول الحفاظ علي العقوبات الاقتصادية الفروضة علي 
العراق لمنعها من تكرار ما اقدمت عليه وتبديد جیرانا في الوقت الذي محاول 
تشجيعها لتكون عضوا في اي ترتيبات جماعية؟ ايضا من الاسيّلة المطروحة في هذا 
الصدد هي : 

هل مکن ان يكون لاحد اي امل abe‏ قيام امن جماعي مؤثر في غياب 
او استبعاد العراق؟ وماذا عن ايران واسرائیل؟ 

وف النهاية اذا ما استبدعنا هذه البلاد التي قد تسبب العدید من الشاکل» 
فهل هناك اجماع سیاسی عزبي للحفاظ على ترتیبات الامن الحاعى ؟ 

۲ - اما البدیل GU‏ فهو وجود هیکل للتحالف الاقليمي طبقا لاعلان 
د مسق والذي يتكون من دول pels‏ التعاون الخليجي + مصر وسوریا وهي 
لمعادلة العروفق(2 + (GCC‏ > 


۱۹ 


ومن الناحية الايجابية فان هذه الترتيبات سوف يكون من شأنها ربط الدول 
العربية الغانية برباط قوي بعد Yale‏ في مواجهة ة العدوان العراقي» وهذا الامر 
سيمثل سابقة في صدد التعاون المستقبلي . ظ 

ولكن على الاقل فانه بتأجيل الاجابة علي UAV‏ الخاصة بايران والعراق 
واسرائيل » فانه قد يكون من صالح الولايات المتحدة سياسيا في ان تقلل وجودها 
المستمر عسكريا في المنطقة . وقد يتيح ذلك للولايات المتحدة بعض الفرص في 
ان توجد مسافة بين امن اخلیج وبين النزاع العربي الاسرائيلي والفلسطيني . 

اما على صعيد السلبيات من المنظور الامريكي» فان التحالفات عادة ما 
تسس لواجهة خصوم معيئين او تهبديدات محددة . فمن الناحية التارحخية d‏ 
الخليج كان التهدید للولایات المتحدة یتمثل في ذلك التهدید الذي یتسبب فيه 
الاحاد السوفيتي واحتالات تحركاته مما قد ينتج عنه عدم استقرار في المنطقة 
وبالتالي تتهدد الصالح الامريكية بها . ولکن بانتهاء الحرب الباردة فالسوال 
| لطروح هو "الي ضد من یکون هذا التحالف موجها ؟ . 

انه لن لکد انه لیس في صالح الولابات المتحدة ان تقيم في تیم مالفا 
ضد ايران . 

اما البدیل الثالث » فهو ظهور قوة مهيمنة واحدة . وهذا الامر يعاني من 

جود مشكلتين تنبعان من الاعتاد الكبير علي قوة دولة واحدة» وفي حالة الخلیج 

یس هناك دولة واحدة مرشحه لتولى هذا الامر . 

وفي النهاية » فان البدیل الرابع هو الاعتیاد علي وجود عسكري امريكي ممتد 
الاجل في النطقة » وهذا الامر لن يكون البقاء مکتوبا له من الناحية‌السياسية 
داخل الشرق الاوسط ولیس هو ايضا مكنا من وجهه النظر الامريكية » اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار السیاق الاسترا ت يجي الاشمل الذي حددنا معطیاته آنفا . 
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واخلاصة هي ان لا يوجد اطار واضح للولايات المتحدة بحيث يمكنها 
انتهاجه في عملية البحث عن هیکل امنی للمنطقة . والنتيجة المحتمل الوصول 
اليها هي انتهاج اسلوب جزيياء براجماتيا في محاولة التکیف مع الاحتالات 
السياسية المتخيرة في المنطقة » ولكنني اقطع بانه لمن الامور المحبطة في هذه المنطقة 
الا يكون للولايات المتحدة اهداف ونوايا واضحة المعالم بخصوص الشرق 
الاوسط. 


۱۷ 


oa 


¬+ 


المدور السادس. 
أزمة الخلييج وتضميد جراح العربية 
)1( مدواة الجراح بعد up‏ الظید 


. احمد کال ابو المحد 


-١‏ قبل ان تبدأ العمليات العسكرية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقيي 
نحدث الرئیس الامريکي »كما حدث عدد من معاونيه الکبار عن طبيعة ال مرحلة 
التي سوف تعق تحرير الکویت » واصفین اياها lel‏ سوف تکون مرحلة «العمل 
من اجل مداواة احروح» HEALING‏ ,ذلك J‏ وقت LS‏ - تحن العرب - 
مأخوذين بالحيرة والدهشة منقسمین علي انفسنا في محاولة فهم ماجلري وما يجري 
وممتلمين بيننا - فرقا كثيرة ‏ حول الموقف الصحيح الذي ينبغي ان شخله ده العربي 
راء اطراف الازمة . 

وكمدخل یله الدراسة نسچل ان تصريحات 5 امريکي حول 50 
مداواة المجروح في ذلك الوفت المبكر قد حملت الينا رسائل ثلاث LY‏ ان 
نستوضحها قبل ان نقدم تصورنا لمرحلة «مداواة الجروح) 

الرساله الاولي : 
هو دور التدخل الباشر لاغهاء الاحتلال العراقي للکویت بالقوة المسلحة . 
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الرسالة الثانية : 


انه كان يعرف . مقدما ‏ أن هذا التحریر سوف يكون له تمن باهظ وسوف 
العراقي ومعه الامة العربية الاسلامية . 

الرسالة الثالثه : 

أنه خسب لردود افعال هذا الموقف © Ly‏ واسلاميا ودوليا وما يؤدي اليه بصفة 
خاصة من رفض عربي لصورة التدخل الامريكي أو Ves‏ ¢ وحجم القوة 
المستخدمة فيه » ومن قلق يثيره لوجود العسكري اللامريكي » ومن تصدع في علاة 
الولايات التحدة ببعض حلفائها التقليديين في النطقة العربية .. وكان الرئيس 
الامريكي فا يدو منتبها الى وجود رون نسی» مضاد Stoel | OLY‏ لدى 
جانب كبير من الغرب والمسلمين .. وكان يخشى ان يؤدي الاستخدام الواسع 
للقوةعند الغراق الي اثارة هذا المخزون النفسى المضاد . 

وقد لايخرج تماما عن نطاق هذه الدراسة ان نقور ان الرئيس الامريكي كان . 
كذلك ‏ يدير الازمة وعنه على اوروبا وسائر حلفائها قها .. وکان في ادارة هذا 
اء من الازمة حاول التوفيق بين اعتبارين : الاول : تجنب اباره عضب أوروبي 
حاد نتيجة انفراد الولايات التحدة بمواقف سياسية وعسكرية حادة » في وقت 
يجتز فيه «النظام الدولي الجديد» مرحلته الاولي » ولايزال محتاجا الي تثبيت Sly‏ 
السياسية الجديدة . الاعتبار الثاني : استخدام ظروف الازمة تلبت قيادة الولايات 
المتحدة للنظام العالي الجديد » ولاستبعاد كل حاولة لمنافستها في هذه القايدة 
وذلك عن طریق اداء الدولر الا کر ساسا وعسکریا لتصنعه الازمة » پاسم 
المجتمع الدولي كله ولحسابه وكان النظام الدولي الحديد يموض الولايات المتحدة 
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في العمل باسمه عند الشدائد وغير خاف ان التسليم للولايات المتحدة بهذا 
الوضع الخاص وبالدور القیادی من شأنه ان يحقق لها مكاسب اقتصادية 
واستراتيجية هائلة في المستقبل القريب والبعيد . 

۲- والذي يعنينا من هذا كله ان الحديث المريكي عن «مدواواة امحجروح» او 
العمل على التثامها كان حلقة ثانية من حلقات «الفعل الامريكي» المخطط او 
المدبر » او المباشر علي اقل تقدير لحل الازمة وحماية المصالح الامريكية في منطقة 
النزاع بالمعني الواسع لتلك المصالح . 

اما حديثنا اليوم ‏ نحن العرب عن ly‏ الصدع ‏ ومداواة الجروح .فانه 
ادحل في رد الفعل المتأخر ‏ لافعال ونشاطات قام بها الاحرون لترتيب امورنا 
واوضعانا نحن .. ولامور ونوازل حلت بنا كا يحل القضاء والقدر .. نرضی بها او 
نسخط .. بغير اختيار منا » وبغير ان يكون لارادتنا دور فعال في وقوعها .. وهذا 
دلله الشكل الغالب لظواهلر حياتنا السياسية » ولاسلوب تعاملنا مع ازماتنا 
ومشاكلنا , حتي انني اميل في احيان كثيرة الي وصف تلك الظواهر والازمات بان 
تدحل Whe‏ على انها ظواهر طبيعية او كونية » لا على انها ظواهر سياسية . 

۳ - والحديث عن مدواواة الجروح قد يعني اننا متقبلون لا وقع » او متقبلون 
على الاقل لاوضاعنا التي افرزت الازمة .. غاية الامر اننا منزعجون لوقوعه › 
حريصون علي ازالة اثارة الباشرة «لیعود» الامر وتعود الوضاع كا كانت قبل 
الازمة .. وهو موقف ‏ أن صح فإنه يجمل دلالات خطيرة » وتكشف عن 
موقف غريب من التريخ > وعن قدرة فذة علي تجاهل التداعيات الحتمية 
للاحداث التارخية » الكبيرة .. کا انه یکشف عن امر اخر سوءا » وهو فرض 
اصحاب المصلحة ف استبقاء الاوضاع العربية الفاسلة علي تثبیت مواففهم ‏ عن 
طريق مواصلة سياسة التجاهل لزشرات التغبير والاكتفاء بمداواة سطحية 
للجروح › ؛ وتژذیه باغپیارات اشد جسامة وخطورة . 
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فهل هذا هو النهج الذي نقبله ونلتزم به ونحق نتحدث عن مداوا الجروح 
العربية .. وهل هذا المنهج قابل للتطبيق في واقع LAN‏ العربية والعالمية . ورژوس 
الظروف الموضوعية التي يمر بها العالم كله ؟؟؟ 

ان اختیار منهج لمداواة الجروح العربية امر بالغ الصعوبة اذ هو يقتضي دقة 
كاملة فى حدید امور ثلاثة . 

الامر الاول : ۱ 

تشخیص هذه الجلروح تشخیصا موضوعیا دقيقا بعیدا عن اهواء الانحیازات 
ا لختلفة التي صاحبت الازمة في مرحلتها الساخنة . 

الامر الثاني: 

التقدیر السئول لفرص التغيير في الواقع العربي » وللاتجاهات الرئيسية لهذا 
التغيير .. والسرعة المناسبة لانجازه .. وترتيب الاولويات في مكوناته .. مع 
حساب المخاطر المصاحبة لكل خطوة ولكل درجة من درجات السرعة .. وللاثار 
الجانبية لذلك كله . 

الامر الثالث : 


ملاحظة ان التغيير داخل دولة من الدول » او داخل مجموعة منها كمجموعة 
الدول العربية او الدول الاسلامية ؛ لم يعد في عصرنا هذا امرا داخلیا او محليا 
متروكا لاصحابه .. Lily‏ صار جزءا داخلا بالضرورة في عموم الظواهر العالية . 
متأثرا برغبات ومصالح اطراف اخري .. محكوما ‏ ولو جزءيا » بقدرة تلك 
الاطراف الاخري على التدخل لوقف هذا التغيير او لدفعه قدما .. ومعني هذا كله 
ان الاعداد A‏ تغييرات على الساحة العربية » والعمل علي تحقيق تلك التغييرات 
.. يلبغي ان يصاحبها جهد موكب علي الساحة الدولية .. ورصد دقيق لواقف 
القوي الخارجية التي يعنيها امر هذا التغيير .. واذا غفلت القوي والاحزاب 


۱۷ 


والجماعات العربية عن هذا الامر الثالث »فان تعرض شعوبها لمفاجآت قد تكون 
بالغة الخطوة . وقد تجهض محاولات التغيير او تقضی بها الي نتائج مغايرة تماما ل 
هدف اليه اصحاپا .. 

4 - واذا كنا هنا بصدد تناول موضوع واحد هو ١‏ مداواة الجروح العربية .. فان 
هذه المداواة لن تكون من نوع واحد ولا علي مستوي واحد من الجذرية والعمق .. 
ذلك ان بعض الجروح التي وقعت قد تكون جروحا سطحية يمكن علاجها 
بیحلول سطحية او عاجلة .. ولکن جروحا آخري قد وقعت فأصابت اخسد 
Y pall‏ اصابات جسمية وعميقة .. او کشفت عن خلل اساسي ‏ بعض اجهزة 
الجسد العربي » ومن ثم فان علاجها يحتاج الي اسالیب تتلفة تتدخل لمداواة ذلك 
الخلل تجنبا ولتكرار الاغراض في مناسبات اخخري قد تكون اقرب الينا مما نظنه . 

ولابد هنا ان نفرق بين الخسائر التي وفعت .. وهي بالغة اسحسامة وبين 
اعراض: الازمة التى صاحبت وقوع تلك الخسائر » والجراح التي سبيتها تلك 
الاعراض .. وهذ الامر الاخبر هو محور هذه الدراسة . 

اما الخسائر فحسبنا ان نورد قائمة بأهمها .. على النحو التالي : 


۱ سب سقوط alte‏ الالاف من الحضايا .. فتلي وجرحی ومشردين هائمين عل 
وجودههم . . تتعافب موجاتهم حتي بعد تحرير الكويت . . وحسبنا ان نشر الى 
موجات الاكراد الماربين من - جحيم الي جحيم في مأساة عربية اسلامية لا مثيل 
mes‏ 


۲- تدمير هائل للمنشآت وللبئية الاساسية في كل من الكويت والعراق . 
۲۰ س تبديد خطير للبيثة ني الكويت وما جاويها من درل الخايج »نج 


YY 


تین ۱ 
ده رنه 


pati 5‏ جانب كبير من رصيد $y‏ العسكرية العربية » باست‌خدامه اولا 
استخداما عدوانیا مشروع » ثم بتقديمة لقمة سائغة لقوة عسكرية متفوقة ..وتبديد 
الجمد امائل والمال المائل الذي انفق من اجل اعداده ٠‏ . 

ه س تبدد الثروة العربية في GUM‏ علي معركة LEE‏ ثم في تمويل الاعمال 
العسكرية لمحو اثار العدوان الخاطىء » ثم أخيراً فى اعادة تعمير ما خربته القوة 
| المعتدية فى الکویت » وماتم تخريبه فى العراق . . بسبب اخملة المجنونة التی دبرها 
حاكم فرد مستبد جنح به الهوي ثم خانه العقل والتعبير » ؛ وزایله كل شعور 
پالسئولية. ` 

أما الأغراض الموضحة التى كشفت عنها UN‏ فأهمها : 
-١‏ هشاشة نظام الامن العربي » وعجز آلیات المحافظة عليه .. 


ut عجز المنظمات العربية بية والإسلامية عن اداء دور فعال وحاسم لواجهة‎ ١ 

من الع الذي وفع . 

۳ - ضعف كثير من الأنظمة السياسية العربية » وعجز القوى الغربية عن 
فرض ارادة على مكانها بها يحمي مصالها لا يردع بعض هؤلاء الحكام عن سوق 
شعوبهم إلى مصائر لم تخترها هذه الشعوب .. وعجز نظم آخری عن ادارة الأزمات 
التي تتعرض ish‏ درجة معقولة من درجات الكفاءة . 

2 - استعداد كثير من الشعوب العربية لقبول الحاية الاجنبية والتواجد 
الاجنبي العسكري والسيامي رغم التاريخ الطويل في اعلان رفض کل صور 
التدخل أو التواجد الأجنبي في المنطقة . 

4 استعداد كثير من الأنظمة العربية لتبديد ما بنته أحلام طويلة من علاقات 
ود وتعاون وعمل مشترك » والانتقال السريع | إلى موقف التصادم احاد » والخصومة 
الكاملة » والوصول في هذا كله إلى مستويات تهدد مستقبل التعاون » وتحول دون 
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مواصلة العمل المشترك لسنوات طويلة .. وهذه ظاهرة بالغة الخطورة. لابا 
متكررة الوقوع » Lely‏ تضع الشعوب في مواقف بالغة الصعوبة حين تطالبها 
- فجأة - بوقف کل مظاهر التعاون والتحالف » والدخول فى موق القطيعة 
والخصومة .. لأن الحكام قرروا ذلك فجاة .. ان تكرار هذا الانتقال السريع إلى 
مواقف الخصومة والعداء .. قد أثمر ‏ فعلا ‏ ثمرة خبيثة .. هي زوال الثقة بين 


الحماس لكل تجربة جديدة .. واستقر اليقين بانها تجارب غابرة تحمل وراءها 
بواعث خفية » وتحمل فى ثناياها أسباب زواها وفنائها . 

1 - زلزال هائل تعرض له ١‏ العقل العربي »- وزلزال آخر تعرض له « الوجدان 
المسلم » .. نتيعجة ما ظهر من وجود خلل أساسي في منهج التفكير السائد GA‏ 
جانب كبير من الساسة ومن المثقفين العرب .. وما ظهر كله من غياب عدد من 
القيم الأساسية الإسلامية عند كثير من الأفراد والجماعات والأحزاب التي ترفع 
شعارات إسلامية .. وهو غياب قد يرجع إلى نقص المعرفة وغياب العلم الحقيقي ؛ 
وانتشار السذاجة السياسية التي تصاحبها اخطاء جسيمة فى الحساب والتقدير .. 
كا قد يرجع إلى خلل تربوي تغيب فيه القيم الأساسية التي جعل من الأسلام 
« دينا قيما » » وتجعل منه في نباية المطاف ١‏ رحمة للناس »2 . 


ols U, - ۷‏ من العسير 5 هله الدراسة الموجزة التعرض لكل هله الظراهر 


بالتحلیل » وتقدیم مقترحات لمداواة الجروح SAU‏ عنها فاننا سوف نجتزىء 
- مؤقتاً ‏ بالحديث عن أمور آربعة نتناوها دون التزام بترتيبها من حیث الأهمية : 

وله ۱ ظاهرة الانتقال المفاجىء من التعاون ومظاهر الوحدة ال جو الخصومة 
الحادة Jali,‏ الاتهام GLLL‏ . وتشسخصا مله الظاهرة على 5 تعبر عن الامور 
التالية .. ۱ 


۱ - الکذب de‏ الشعوب والبالغة والتهویل فى وصف جهود التعاون 


Vo 


ومظاهره .. وكثيراً ما تكون مظاهر التعاون تعبيرا عن حسابات أنظمة الحكم في 
خدمة مضا حها الضيقة » ولقيقة اطماعها الخاصة » سواء كانت اطباع حکام 
أفراد » أو طموعات أحزاب وانظمة .. ويجري تقديم هذه « الوافقات العارضة » 
على انها انجازات كبيرة .. وذلك کذب وتزييف أن الأوان للتوقف عنه .. وان 
للكتاب والباحثين والمثقفين ان يكون لهم دور واضح في تنبيه الشعوب إلى مثل 
هذا التزيف .. والتوقف عن ممالأة الأنظمة الحاكمة في رشاقة والامتناع عن 
المشاركة في خداع الشعوب بالاطراء والثناء لكل جهد حكومي يدعى أصحابه 
انهم يعملون من أجل الوحدة العربية والإسلامية . 

٠‏ ۲ _ انفراد الحكومات العربية والإسلامية بتحديد اخطوط الرئيسية لسياساتها 
الخارجية » وبقاء الشعوب واليادات السياسية الأحرى » وجماهير المثقفين 
والمتخصصين بعيدين LE‏ عن المشاركة في رسم تلك السياسات .. اننا نسجل 
هنا مع الاسف الشدید - ان الشعوب العربية لم تستشر في اقامة العديد من اثار 
الوحدة الاقليمية التي شهدتها الساحة العربية خلال السئوات العشر الأخيرة .. 
فأقمت اطرا ل تتوفر ها شروط القيام والاستمرار » dy‏ تتضح للشعوب آهدافها 
الحقيقية ول تسد في داخلها القدر الأدنى من جو التعاون الحقيقي والصادق . 
فكأن انبيارها عند أول امتحان Lad‏ عتا . 

۳ سيطرة الحكومات على أجهزة الاعلام » مم أدى إلى اندفاع تلك الأجهزة في 
كثير من الاحيان (Le‏ الأقل إلى المزايدة على مواقف الحكومات امعاناً في ارضائها . 
فإذا وجه أحد الحكام كلمة نقد أو تشكيك أو عتاب لحاكم عربي آخر » اندفعت 
أقلام ملونة أو مريضة أو مأجورة أو مجردة من الشعور الحقيقي با لسئولية إلى شبه 
حملات اعلامية هابطة لا تحترم الحقيقة » ولا تنفي ان في الشعوب » ولا تحشسب 
للمستقبل .. منتقلة من هبوط عزن إلى الخوض فیا يليق وما لا يليق » مما يفسد 
الصلاة » ويقضى على المودات » ويبقي في النفوس - والناس بشر - بقايا حتاج 


AY 


UY‏ إلى وقت طويل .. بل ان هذا الاستخدام الشيطاني غير السئول للقلم 
والكلمة في ارضاء الحكام قد آدی إلى OLE‏ الحقيقة » واختلاط الأمور على عامة 
الناس وهامتهم » ووضع الأمة كلها في حالة محزنة من ال حيرة والاضطراب ٠.‏ 

ان المنطقة العربية كلها تتعرض اليوم لخطر عظيم يتمثل في أمرين أساسيين : 

الحظر الأول : 

ترتيب أوضاعها الداخلية » ونظامها الامنى » واطرها الإقليمية .. عن طريق 
جهود و خططات اطراف غير عربية .. وذلك استنادا إلى « الأزمات العربية » جر 
العالم كله إلى مواجهات خطيرة يدفع الجميع ثمنها .. واستناداً كذلك ال ما آشه 
الازمة من عجز الحهود العربية .. ويتصل بهذا الخطر كذلك ما أدى إليه العجز 
العربي من استقرار قوى عسكرية أجنبية على الأرض العربية .. وتدخل فعلي أو 
مستتر ‏ في الشئون الداخلية للشعوب العربية وذلك تارة تشجيع نظام قائم معبن. 
ثم الانتقال إلى معاداته وتضخيم اخمطاءه » ثم الوقوف في ذلك كله عند حد معن؛ 
تحسباً لأحطار قوى إقليمية أخرى .. وذلك كله في اطار على رعاية المصالح 
الأساسية لتلك القوى الأجنبية » ولو كان ذلك على حساب أهم وأخص المصالح 
العربية . 

الخطر الثاني : ظ ظ 

استبعاد الامة العربية 3 والإسلامية. من أن یکون ها مکان في النظام ALI‏ 
الجديد » وابقائها في مركز هامثی » وحاية استمرار استعراضها في مشاکله 
الداحلية وتحبید دورهما فى الشئون العالمية » حتی ما سیقبل منها بالعالم الثالث : 
والتعاون الطبيعي بين أقطاره . 

ومن المحقق ان اداء الأمة العربية لاي دور عالمى : وان قدرة الأقطار العربية 
على التقليل من أخطار التدخل الأجنبي في " شئونها لا يمكن Ob‏ يتم من خلال 
عمل ١ ١‏ قطري » تنفرد به كل دولة عربية منعزلة عن جهود الدول العربية الأخرى .. 


۱۷۷ 


ولا بد هنا من ادخال عنصر الوقت في هذه المعادلة الدقيقة إذ لا يتصور ان 
يتوقف العمل العربي لتدارك الخطر من الشار الیهما حتى تصفی جميع القضايا 
العربية » ولا يزال العوج والضعف عن الحسد العربي .. 

وقد أزيد الأمر تحدیدا فأشير إلى ان الدول العربية التى لا تزال مؤهلة » في 
اعقاب الازمة > لاداء دور فعال للحا ية المصالح العربية › لا ولن تستطيع اداء أي 
دور فعال إلا إذا إلى قدر من التأیید العربي من خلال علاقات عربية ودية وإيجابية 
تسمح بقیام القدر الادنی من التعاون وتوحید الجهود ولن یمکن تحقیق شىء من 
هذا كله إلا ]13 بدأنا جميعاً بازالة الالغام وتبيثة الساحة - نفسیاً - لمثل هذاالتعاون .. 
ومذا اقترح الامور الثلائة التالية : - 

۱ ان یتوقف الحكام العرب جميعا عن تبادل الحملات الاعلامية » والتشهير 
بعضهم ببعض .. فان ذلك من الآن على الاقل - لا يخدم غرضاً مفهوماً . 

۲ ان تتوقف أجهزة الاعلام عن متابعة حملاتها الشائئة التي زايدت من 
خلا ما بعض الأقلام - کا قدمنا ‏ على الحملات المعتدلة بعض الحكام مأزق 
الأزمة. 

۳ أن يتوجه عدد من المثقفين الذين تربطهم بالحكومات العربية وبالاحزاب 
والاعات العربية والاسلامية روابط مودة وثقة إلى تحرك سريع عبر الحدود العربية 
لازالة اثار الحملات الاعلامية والحكومية ٠‏ وتفتح الأبواب من جديد امام حوار 
مباشر ثنائي وجماعي .. يتبادل فيه atl‏ وجهات النظر › ويجددون حجم وانياه 
الأقطار القائمة » وأوليات العمل السريع لاسترداد cay wlll‏ والمحافظة عل 
الاستقلال العربي في وجه ارال 


ran 


۱۷۸ 


ولقد كانت هذه المشاشة قائمة وواضحة عن تعلق الأمر بأعطار خارجية 
قادمة من أطراف غير عربية .. وتمئلت في أمرين آساسیین : . 

الأول : ضعف وسائل الدفاع العربية من وجهة نظر عسكرية خالصة وهو 
ضعف ظهر واضح خلال مراحل الصراع العربي الاسرائيلٍ . 

الثاني : عدم وجود ارادة سياسية واضحة حتى في مسائل الامن القومي 
' المشترك .. وظهر جانب من هذا الغياب خلال الحرب العراقية الايرانية ووقفت 
اطراف عربية بجانب العراق » ووقوف أطراف أخرى إلى جانب إيران .. وعجز 
النظام العربي » بآلياته » واطره » ومؤسساته » عن حسم هذه المفارقة بأجراء عربي 
داخلي حوار عربي جاد . 

وهده الهششاشة ظهرت بمزید من الوضح حين جاء التهدید من جانب من 
أطراف عربية .. | إذ ظهر بجلاء تام ان توسع أي نظام عربي تتاح له قوة عسكرية 
كبيرة » ان ينطلق شرقاً وغرباً lodge‏ امن سائر الأقطار العربية » ومسجلا امام 
الدنیا كلها ان الامن العربي لا يتحقق إلا من خلال جهود غير عربية . 


وردم ذلك فانتي لا أميل | إلى التهويل من أمر هذه الظاهرة إذ هي ملازمة لكل 
تنظيم جماعي ؛ ينفرد فيه أحد أطرافه بحيازة قوة مادية متفوقة تعجز الأطراف 
الاعرون من مواجهتها سريفا على نحو فعال .. ولهذه الظاهرة شبيه على الستوی 
الدولى .. إذ ان تهديد الامن الدلي إذا وقع من جانب قوة عسكرية كبرى تعتدي 
على دولة صغيرة » فان النظام لماعي قل یعجز عن رد العدوان .. وتزول عن 
النظام الجماعي ‏ حینثل - فاعلية دون ان تزول عنه مطلقا شرعيته ومدد استمراره . 
وإذا كان الاعتداء العراقي على الكويت قد احتاج ال جهد غير عرب لازالته ورده › 
فان الأمر كان سيكون على ذات النحو تماماً لو وقع مثل هذا الاعتداء من دولة 
كبرى على دولة صغرى خارج حدود العام العربي » فلو افترضنا ان الولايات 


۱۷۹ 


سل 
EH‏ 


Sloe |‏ قررت القيام بعدوان على احدى دول امريعا اللاتينية » فان من المحقق ان 
تعجز منظمة الدول الامريكية عن رد هذا العدوان العسكري وان احتاج الأمر إلى 
جهد دول خارج حدود المجموعة الامريكية لعلاج الازمة النانجة عن ذلك 
العدوان .. 
ان ما وقع داخل الجموعة العربية جرد مثال لا یمکن ان یژول إليه الامر إذا 
كان الخارج عن القانون يملك قوة ة مادية أكل ما عليه القائمون على تطبیق القانون 


وعلى توکید سيادته . 

ولكن فاعلية القانون تظل دائ أمرأ متمیزا عن شرعية ومبررات استمرار 
المحافظة على وجوده . 

ان قضایا الامن القومي والاقليمي ليست فضایا ذات طبيعة قانونية خاصة 


lib‏ هي aye‏ من القضايا القانونية والسياسية والاقتصادية وقضايا القوة 
العسكرية ووسائل الردع ومواجهة العدوان ولكن الذي يحتاج إلى توكيد من 
جانبنا هنا هو ان إذا ظلت بعض الأطراف العربية » خصوصاً بتلك الدول 
والدويلاات التي لا تملك line‏ استراتیجیا يمكنها من الدفاع عن نفسهاء اولا » 
يملك قوة بشرية » أو مادية تسمح ها بتكوين جيوش قادرة » نقول إذا ظلت تلك 
الأطراف في حالة خوف مستمرة وتكرار العدوان عليها » وإذا ظلت تعيش في فزع 
بين امكان وقوع هذا العدوان » واعتقاد باستمرار العجز العربي عن رد ذلك 
العدوان .. فان المخرج الطبيعي والوحید امامها سیظل متمثلا في طلب الىاية ١‏ 
الأجنبية » » والتنازل » دفاعاً عن النفس وعن الحياة » عن كثير من اعتبارات 
الاستقلال . ومقولات رفض التدخل الأجنبي . 

لذلك » وفي ظل الظروف الموضوعية القائمة في العالم العربي » فان اقامة نظام 
امن عربي فعال تخدو أمراً بالغ الضرورةء وتقتص - فيتقديرنا السعي لتحقيق ما يلي : 

آولاً : تنيمة القدرة العسكرية لساثر أطراف المجموعة العربية بحيث تتمکره 


۱۸۰ 


كل منها من الصمود ‏ على أقل تقدير ‏ لفترة تسمح لاطراف أخرى بالتدخل » 
قبل ان يبلغ العدوان مداه ويغدو امرا واقعا .. تحتاج ازالته إلى جهود مضاعفة . 

ثانياً : تنيمة القدرة العسكرية لدولة أو لدول عربية ذات علاقات إيجابية 
بسائر الدول العربية » وذات نظام ديمقراطي بعيد ‏ بحكم تلك الطبيعة 
الديمقراطية ‏ عن المغامرات التي يدفع إليها عادة الطموح الشخصی لقيادات 
المغدردة بالسلطة. 


نالعا : العمل في المدى الطویل - على ازالة التناقضات الحادة داخل 
المجموعة العربية با يزيل ٠‏ ولو إلى حد ما أسباب العدوان المتبادل بين 
الأطراف العربية ... وتلك فضية يتجاوز بحثها دراسات الدی البعيد > 

Lal;‏ | امجاد نظام عربي فضائي آو تحکمي يفصل فى الخصومات والنازعات 
ذات الطابع القانوني بين الدول العربية » إذ لا شك ان غياب كل هذا ae‏ 
شأنه ان جعل الالتمجاء | إلى القوة | للحة وسيلة مبررة لفض المنازعات ولحصول كا 
طرف على ما سيتصوره حقاً له 

خامساً : فتح ملف لام 1 المتعحدة وما فلكه من وسائل فض المنازعات 


الاقليمية » في ضوء ما أمكن تحقيقه خلال أزمة الخليج من جن وحشد للقرة 
العسكرية لدول التحالف ٠‏ 


نم است‌خدامها استخداماً فعالا لتصفية الاحتلال العراقي للكويت .. ان ما 
أمكن تحقيقه تحت - مظلة الاسم المتعحدة حلال تلك الأزمة پشجع عل بحث 
وسائل اضافية لمعل الجزاءات التي تملك الأمم التحدة ترقيعها على المعتدين 
أكثر فاعلية وأيسر تطبيقاً .. وان كان من المؤكد ان فاعلية ذلك كله لا تظهر إذا 


۱۸۱ 


کانت الدولة المعتدية هي احدی الدول الکری ) عسكريا وافتصادیا ) ) آو احدی 
الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن. ٠‏ 

ثالثاً : الحاجة الى تغييرات أساسية في نظم الحكم العربية . 

ان الحاجة إلى احداث تغييرات أساسية في العديد من نظم الحكم العربية . 
حاجة محلية من ناحية وعربية من ناحية أخرى .. فعلى الستوی المحلى . > لا تزال 
أكثر الشعوب العربية » معزولة عن المشاركة في ادارة شثونها السياسية 
والاقتصادية. ولا يزال نظام ۱ عصمة الحاكم » هو العقيدة السياسية الحقيقية 
والمطبقة في أكثر الدول العربية . .. وهو نظام حمل في طیاته خطرین عظیمین . 

الأول : حطر احور على الرعية » وانتهاك حقوقها وتعطيل حرياتها وملكاتها : 

و إيقاع الظلم والأذى بها . 

الثاني : خطر فساد الحكم وعجزه عن اتخاذ القرارات الصائة imesh‏ ت انفراده 
بالرأى الواحد » وحصانته ضد التضحية وا مشورة وخبرة آهل الخبرة . 

وعلى المستوى العربي » فإنه انتشار استبداد الحكومات وانفراد « القادة ) 
الملهمين في وهم انفسهم ورهم حوارییهم والعبيد من اتباعهم باتخاذ القرارات 
كلها . .. من شأنه ان يفتتح الباب على مصراعيه لمغامرات عدوانية غير مسئولة 
ولقرارات طائشة تعرض لافس والاموال والشمرات لاخطار لا حدود ها » تدفع 
الشعوب - في النهاية ‏ ثمنها ... أن من المحقق ان الحكم في العراق لو لم يكن 
indy Jeb‏ کرد خی ونقلسه وتغفر له خوفا ورهبة ‏ كل اخطائه .. 
لا امكن له ان يفكر وحده وان يقدر وحده .. وان يقدم على المغامرة الطائشة 
الحمقاء التي اقدم عليها .. وما يقال في ذلك عن النظام العراقي له أمثلة أخرى 
خير قليلة في عالمنا العربي وإذا كانت بعض النظم العربية لم تتورط في مثل ما تورط 
فيه النظام العراقي › ٠‏ فان كثيراً من أوضاعها ترشحها لمثل هذا التورط إذا دعت 
الدواعي إليه . 


VAY 


لذلك » فان « الاصلاح الديمقراطي » للنظم العربية يغدو مطلوبا محليا من 
جهة » وضرورة أمن ورشد عربيين من ناحية أخرى . 

ومن عجب ان كثيراً من النظم العربية تضع اصابعها في أذانها وهي تعایش 
موجة التحرر الديقموقراطي » والعدول السريمء عن أساليب الاستبداد في الحكم › 
والعناية التعاظمة باحترام حقوق الافراد والاقلیات .. ونتصور مع دوي الزلازل 
والبراكين التي أصابت نظ كانت أشد ة و وأكثر ed‏ ان في وسا ان تظل 
في جمن » وهكذا يصير التغيير الديموقراطي في خيالها كا موت » امراً يعرض 
للآخرين وحدهم ولكنه لا يعرض ها ابدا » على ان قضية التغيير في نظم الحكم 
والنظم السياسية كلها تتخذ في العالم العربي صورتين» أو تتم في اطارين مختلفين : 

الأول : اطار الدول التي تم فيها تأسيس السلطة بعيدا عن نفوذ الأسر أو 
الفئات الحاكمة .. وف هذا الاطار فان قضية التغير تدول حول محاور ثلاثة : 

المحور الأول : 

الأحذ بالتعددية السياسية » والعدول عن نظام الحزب الواحد ‏ والرأى لر احد» 
أياً كانت التسميات التى يأخذها ذلك النظام . 

المحور الثاني : 

تحويل المشاركة الشعبية » حتى داخل حدودها القائمة من مشاركة شكلية إلى 
مشاركة حققية دون مخاولة احتواء رغبات pall‏ أو الالتفات حوشا .. ذلك ان 
التأخير فى انجاز هذا التحول يحمل DUE‏ لا حدود لما على النظم الحاكمة وعلى 
الاستقرار السياسى والاجتماعي كله . 

المحول الثالث : 

احترام الحقوق واحریات » وتوفير ضمانات فعالة تحمي حق LA‏ وحرية 
التعبير » والحرية الشخصية بكل مكوناتها . وتوفير ضمانات قضائية يقوم على 


۱۸۳ 


تنفيذها قضاء حر مستقل عن السلطة التنفيذية . 

الثاني : اطار الدول التى ۸ تتحرر بعد من الطابع القبلي والتي لا تزال تحكمها 
أسر تستند شرعية حكمها إلى أسباب واعتبارات تاريخية متعددة . 

ولا بد ان نسارع هنا فنقرر ان تلك الأسر الحاكمة تتفاوت تفاوتاً كبيراً من 
حيث انفرادها بالسلطة أو اشراك الرعية فيها ومن حيث « تأسيس » السلطة 
ووجود نظام يكفل سيادة القانون » أو اعتبار الملك أو الأمير صاحب ذات 
معصومة لا مس » ووضعه سياسياً واجتاعياً bc‏ مكانة خاصة تحيط بها هالات 
خاصة من القداسة تعززها الروح القبلية المستوطئة في تلك الدول Bs‏ تقديرنا - 
ودون الدخول في تفصيلات عديدة لا يسمح مهأ المقام ‏ ان المحكمة وبعد النظر 
وروح المسئولية كل ذلك يقتضي من هذه الاسر الحاكمة الا تتصور مطلقا ان 
التاريخ يتوقف عند حدودها ؛ أو ان ما كان مكنا منذ نصف قرن سيظل ممكنا بعد 
نصف قرن آخر ذلك ان العالم كله قد صار قرية واحدة » والرؤى الثقافية تتبادها 
الشعوب » وأخبار السياسة والاقتصاد تصب في اذان الناس وأبصارهم كل صباح 

مساء ., وللتاريخ مسار لا پتوقف ولا يقاوم 6. 


ومع ذلك فليس مطلوبا أبدا من هذه الاسر › ومنها من ادى ولا يزال يؤدى 
اجه نحو ميته بامالة ومسغوية وقدر شيد قليل من الكفاءة ؛ يس ی و ۱ 
ان تستجيب لنداءات بعض فصائل المعارضة بأن تتخلى عن الحلم Oly‏ 
ساحته لقوى مجهولة ٠‏ ل لك سند بول Sal Ube‏ من تاك 
الأنظمة أمور محددة : 

آولاً : المسارعة إلى تقليل الامتيازات الطبقية والاجتماعية لافرادها . إذ ان هذه 
الامتیازات سبب آساسی من أسباب الاستفزاز السياسي والاجت‌اعي الذي يفتح 
الباب أمام قوی عديدة لاکتساب تأييد شعبی قد لا يكون مستحقاً .. کبا ان 


استمرار هذه الامتیازات مصادم لروح التطور الذي يؤكد قيمة الساواة » ويعتبر 


AE 


الامتيازات الطبيعية والاجت‌اعية yal‏ مصادماً لوح العصر » ومصادماً كذلك لقيم 
الإسلام الذي هو منبع ثقافة الأمة العربية وحضارتها . 

انیا : المسارعة إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحكم بدرجات وأساليب 
لا بد ان تختلف من بلد إلى بلد لاختلاف تلك البلاد من حيث مراحل التطور 
وروح الوعي العام » وتأهيل الجماهير والنخبة المثقفة للمشاركة في ادارة البلاد .. 
ویقتضی هذا فيما يقنضيه ‏ انهاء احتكار الاسر الحاكمة للدور الأكبر في الوظائف 
والمناصب القيادية .. ان قصار النظر داخل بعض تلك الأسر ‏ بتصورن ذلك 
افتغاتاً عليهم » وإيذاناً بانتهاء مستقبلهم في الحكم والقيادة . 

وعكس ذلك هو الصحيح .. فان من شأن البادرة إلى توسيع نطاق المشاركة 
الشعبية . ان يطمح العلاقة بين الأسر الحاكمة وبين الرعية .. وان يقطع الطريق 
على أصحاب الدعوات المتطرفة الجانحة .. وان تا تفسح الطر يق وتفتح الأبواب أمام 
تطور تدريجي لا ببتز معه الامن ولا يضيع الاستقرار ۱ 

ان الفرص التاريخية التي تفوت قد لا تعود .. 
- وما يمكن اليوم قد لا يمكن غدا .. 

ولا يقبل من أصحاب النظر البعيد وخبرة التجربة وروح المسئولية ان يذعنوا. 
لاهواء قصار النظر وتطلعات من الاخعيرة لمم ولا تجربة ولا معرفة . 

وعل Gest‏ الداعين بين صفوف wld‏ الى توسيعالمشاركة الشعبية ان 
يعاونوا على تحقيق هذا التطور التدريجي المادىء .. وان يكون سعيهم بیحساب » 6 
ولا محولوا هذا الدفع الواعى نحو مزيد من الديمقراطية الى معركة يخسر اطرافها 
جميعا » ویفتح معها الباب لاخطار غير حسوبة... ویتضاعف هذا الالتزام ويشتد . 
حيث تكون الاسر الحاكمة متجاوبة - ولو بقدر ‏ مع تيار الديمقراطية متنازلة ولو 
بالتدريج البطیء عن كثير من امتيازاتها القبلية القديمة . 


۱۸۵ 


رابعاً : بعض ol gh!‏ العاجلة : 

وانتقالاً من هذا الحدث عن التغيرات الأساسية ؛ إلى ضرورة مواجهة بعض 
cl st‏ الحادة التى افرزتها الأزمة أشير إلى أمور أربعة : 

١‏ ضرورة استعادة العراق » داخل الصف العربي مع المحافظة على وحدة 
ارضه وسيادته . 

ان موقف الغرب » وخحصوصا الولایات التحدة من هذه القضية موقف 
غامض متأرجح ‏ وقد يكون متغیرا .. ولکن الوقف العربي البدئي ينبغي ان یقوم 
- ف تقدیرنا على محاور ثلاثة : 

(1) ضرورة wad‏ النظام العراقى من أسباب عدوانه » وكسر شوكة طموحه 
غير المسئول إلى حقيق مكاسب ولو على اشلاء اخوانه العرب والمسلمين . 
(ب) ضرورة المحافظة على وحدة العراق بجميع فئاته ووحدة أراضيه وتأجيل 

حسم الجانب السیاسی من قضية الأكراد .. على ان يفتح ملف تلك القضية بعد 
حقیق المحافظة على سيادة العراق ووحدته . 

(ج) ضرورة كسر الحاجز اللفسی الذي عزل الشعب العراقى عن سائر الامة 
العربية نتيجة العدوان الذي مارسه نظامه . 

ان بعض الأطراف العربية مؤهلة ysl‏ من غيرها لخدمة هذا الهدف وعل 
لاطراف الاخرى ان تراك ها هامش کی من حرية الحركة حتى عليه تحقيق هذا 
ادف ومداواة هذا اجرح الخطير . 

١‏ - ضرورة التحرك لخدمة القضية الفلسطينية » وتجاوز ارقف الخاطىء 
لقیادات منظمة التحرير خلال حرف الخليح . 
ذلك ان موقف تلك القيادات يظل Lol‏ عابرا وجزئياً وثانوياً بالقياس إلى قضية 
' الشعب الفلسطيني . ومهیا قيل من محاولة القيادة العراقية استعمال الورقة 


۱۸۹ 


الفلسطنية لتحقيق اهدافها الغامضة . فمن المؤكد إن ملف القضية الفلسطينية 
فد فتح من جدید وف اطار ظروف دولية أفضل وغير متصور ولا هو مقبول Lis‏ 
ولا إسلامياً وتاريخياً ان ننشغل بتقييم موقف القیادات الفلسطينية عن خدمة 

إن تجاوز الاتخطاء وارد ومطلوب » ولو اتخل هذا التجاوز صورة تأجيل النظر في 
موقف القيادات الفلسطينية ونظر القضية العاجلة والكبرى وهي قضية الصراع 
العربي الاسرائيل وحورها الرئیسی وهو اقامة دولة فلسطيئية مستقله . ۱ 

معاونة دول الخليج » وني مقدمتها الكويت على ان تظل محتفظة بوجهها 
العرب والعربي والإسلامي » والا تتحول رياداتها أو Ley‏ عنها إلى كيانات تربطها 
علاقة dele‏ جدا بالولايات المتحدة والغرت » واعترافا بجميل ذلك الغرب ٤‏ 
تحرير الكويت وتأييد سائر دول الخليج .. ان ذلك يقتضي جهدا مکثفا من جانب 
الحكومات العربية ولكنه یقتضی تعاونا خاصا وتحركا سريعا وفهیا عميقا من 
جانب المثقفين العرب جميعا .. ومن حسن الحظ ان الجزء الأكبر من المثقفين 
الكويتيين والخليجيين اصحاب انتاء عربي أو اسلامي .. وان الذین ربطوأ 
عقوطم وحكومتهم بالغرب وحده ليست لهم بعد على الأقل الغلبة في صفوف 
اپناء الخليج . 

4 لاب .. 

فهذه افكار متفرقة حول منهج مداواة الجروح العربية » رکزنا النظر فیها على ما 
رأينا له آولوية خاصة في رتیب الاعال » أو ما وجدناه حتاجا إلى عمل لا يحتمل 
التأخيرء أو لفت نظر لا يحتمل الجاملة أو التأجيل . وعلى الله قصدنا السبیل . 


SAY 
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پوت مت مر ۳ 


)اال التعاون والصراع بين العرب والغرب )*( 
سك . خلدون حسن النقبب 


+ 


مقسد مه : 

ان ما يشغل تفكير العام كافة هذه الأيام هو ماذا سیکون مستقبل المنطقة 
العربية بعد حرب الخليج » وني ظل نظام العالم الجديد ؟ . وكأن المنطقة العربية قل 
تحولت إلى بوتقة الاختبار لنظام العالم الجديد الذي تتضح قسماته رويداً رويداً . 
وسأحاول بعد ان اجتهد في تقديم اجابة أولية عن هذا السؤال الملح . 

هذه الاجابة يمكن طرحها بشكل فرضية عامة تستند إلى وقائع التاريخ 
المعاصر ومفادها : ان التنمية الشاملة الحادة توف عناصر ١‏ الامن والاستقرار ) 
لداخلي في البلاد العربية » اما عناصر عدم « الامن والاستقرار » الداخلي في البلاد 
العربية » اما عناصر عدم الامن والاستقرار فتظهر بسبب حالة التخلف والتبعية 
إلى الغرب . أي انه يمكن تحقيق الامن والاستقرار بشكل أفضل ( ما هو مقترح 


| لح لحتملة للغرت . 


(*) انا مدين بكثير من الافکار الواردة في هذا القال إلى مناقشات ندوتین عقدتا في القاهرة في شهر 
قبرایر » الأولى في مركز الدراسات الاستراتيجية في الاهرام والثانية في منتدی العالم الثالث . وأنا مدين 
بشکل بحاص لورقة الد کتور اساعیل صيري حبك J duit‏ الندوة isl‏ 3 وفكرة | | de‏ الاقتصادية du all‏ 
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ونستخلص من الفرضية العامة فرضية فرعية تقول Ob‏ العلاقات بين العرب 
والغرب ستكون محكومة بعلاقات المجابهة والصراع وليس بعلاقات التعاون 
والهادنة » بشكل أكثر تعقيداً ما كان الوضع عليه قبل حرب الخليج . ولتوضیح Ù‏ 
ذلك لتأخذ النفط tyes‏ فاننا نتوقع استناداً إلى هذه الفرضية انه : كلما ازداد 
اعتهاد الغرب على الاحتياطي الاستراتيجي لنفط العرب ( بها في ذلك استشارات 
الدخل المتولد وصناعات مشتقاته ) كلما ازداد استثار الغرب لحالة التخلف - 
التمزق العربي » كلما ازداد استشار الغرب للتفوق التكنولوجي - الاستراتيجي 
لاسرائيل » كأدوات ضرورية في هذا الصراع لاخضاع العرب لارادة الغرب . 

. ما اللقصود بالصراع مع الغرب ؟ 

أي معنى نتكلم عن الصراع وعن الصراع مع الغرب بشکل خاص ؟ الصراع 
هنا نابع من تعارض المصالح بين جماعتين كبيرتين هما العرب والغرب ( بلا اعتبار 
للتباينات الواضحة داخل كل منها للتبسيط ) ولكن ليس من المصالح المشروعة 
للطرفين » وانها من رغب طرف وهو الغرب فرض مصالحه الخاصة » أي مطامعه 
غير المشروعة على الطرف الاخر عن طريق الميمنة » بالقهر والعنف المسلح . 
والصراع پا العنی ليس حالة شاذة بين الأمم J‏ التاریخ » ولا هو حالة من 
الحرب المتصلة والقطيعة الكاملة بين طرفي النزاع . 

الصراع مع الغرب يصب في عمليات التبادل والتعامل البنية على التنافس 
للحصول على منافع وتحقق مصالح في مواجهة معارضة خفية أو علئية من طرف 
للطرف الألحر . ونظريا ليست هناك حدود للاشكال التي يمكن ان تتخذها هذه 
المجاببة في مستودع الأفعال وردود الأفعال ضمن حدود قواعد اللعبة السياسية 
الدولية . علا بان الصراع مع الغرب هو ليس خیاراً يختاره العرب ولكنه أمر 
مفروض عليهم لا فكاك منه طالما ساد العلاقات الدولية منطق القهر واطيمنة . 
فتغليب التعاون على الصراع هو قرار يتخذه الطرفان » بیتا كل الدلائل تشير إلى ان 
الغرب بحسب للمنطقة غير ما يحسبه العرب » من منطق مصالحه الخاصة فقط . 


۱۹۰ 


في هذا السياق هناك عدة حقائق سياسية مهملة تمخضت عنها حرب الخليج. 
صدام حسين مثلا لم يغير قواعد اللعبة السياسية » كا ادعى بعض الكتاب > 
فحوادث الغزو كثيرة في التاريخ المعاصر . الطرف الذي غير قواعد اللعبة 
السياسية هو الغرب الذي اتحد في ظل قادة دولة عظمى واحدة الولايات التحدة . 
حقيقة أخرى هي ان اخراج صدام حسين من الكويت كان قضيتنا الوطنية 
العاجلة غير ان هذا لا يخفى ان ارب في وجه من وجوهها كانت حملة تأديبية 
تحاول جعل العراق امثلوة لغيره من دول العالم الثالث في ظل نظام العال الجديد . 
وهذا ما ورد نصا في تصريح رئيس الولايات المتحدة في مؤتمره الصحفي في 
۱ من ان الولايات المتحدة قد صممت هذه الحرب بحيث لا تحتاج 
الى استعمال قواتها المسلحة في كل نزاع مقبل » والعنصر المهم في هذا التصريح هو 
توقع حدوث النزاع » أي استمرار الصراع . 
حرب الخليج فى الاطار التاريخي : 
اما ان الغرب ‏ في ظل هذا الوضع جاء محررا أو او انه سیلعب دور المحرر في 
منطقتنا العربية فهو أمر لا يتفق مع الواقع تماما » بحکم منطوق فرصتنا الفرعية . 
القائل بتعارض مصالح العرب والغرب . ولكن الذي fat‏ دور الغرب معقولا 
هو ان صدام حسين قد عمق التمزق العربي بشكل ۸ يسبق له مثيل في تاريخنا 
المعاصر حول قضية متصلة بالوهم ولا صلة ها بالواقع » فقدرة صادم حسين على 
تعميق التمزق العربي قد ارتبطت بقدرته على مواجهة اسرائيل والغرب من ورائها 
بينم في الواقع امتلك نظام حكم صدام حسين كل عناصر الضعف التي تبدت في 
المجاببات السابقة فى سنوات : 
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وما pele‏ الضعف هذه الا تخلفنا السياسى والاقتصادي ¢ وتىعىتنا للغرب 
حتى في أساسيات معاشنا » وعدم قدرتنا على استيعاب التكنولوجيا العليا محليا» ' 
وعدم کفاءة نظمنا الادارية › وافراط نظم حکمنا 2 التسلطة والاهاب المنظم Ae‏ 
الشعوب » واضطراب توزيع الدخل القومي محليا واقليميا ... إلخ . 

ولكن دعونا نتأمل في دورة المجابهة والصراع بين العرب والغرب من الناحية 
الزمنية » ففى مخلال Oe:‏ والأربعين سنة الاخبرة » أي منذ als‏ ارب العالمة 
الثائية وصلت CYR‏ المجاهية بين العرب والغرب إلى العئف المسلح wg tly‏ 
۱ ست مرات » أي بواقع حالة كل سبع سنوات ونصف )0 , ۷) في المتوسط . فهل 
هناك شك إذن في صدق فريضتنا تنا الفرغية ؟ 

الامن عن طريق التنمية : 

في كل المجامبات السابقة والحروب الست الماضية كان الحدف الأول للغرب 
هو الفت في عضدنا واضعاف عزیمتنا على مواصلة اخقاومه لطامع الغرب غير 
المشروعة وهی عدا : ظ 

١١‏ القبول باسرائيل كاداة لته‌حشق dna!‏ الاميريالية عل حساب الحقوق 
التاريخية للشعب النلسطيني . | ۱ 

ار ثرواتنا النفطية والمالية لصالح الغرب المخاصة ورغبته في التحكيم 

a ۳‏ العرب + من التحول an‏ فو اقليمية قادرة على تحقيق التئمية الشاملة 

نهزيمة صدام حسين » من هذا «lla‏ یب ان لا ينظر لما عل انها ورقة 
ضغط حقيقية على اسرائيل وقد ازيحت . ويجب ان لا ينظر الى ازاحتها على Lal‏ 
خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينية حسب مصالم الخرب . كما ان ما احیاه 


Vay 


يدون قصد حقيقي غزو صدام للكويت من قضايا هي قضايانا الحيوية التي نجح 
الغرب في تجميدها بقصد تبميش القدرة العربية وارباك قواها السياسية ومنعها 
- من تطوير برنامج للتنمية الشاملة في مجابهة مطامعه غير المشروعة . 
ولذلك فان اللجوء إلى الغرب لتحقيق تسوية أو وضع ترتيبات الامن في 
المنطقة العربية هو في خاتمة الطاف تسلم بعجزنا وتخل عن Lh Laas‏ القومية 
الدائمة المشروعة » وانبیار ارادتنا على gall‏ في طريق التحرر من التبعية والتخلف ؛ 
والتي هي اعراض ضعفنا التي ادت إلى جميع هزائمنا السابقة » فلا بديل إذن عن 
حيار الامن من خلال التنمية على المدى القريب والبعيد . 

نحو سوق عربية مشتركة : 

حيار الامن عن طريق التنمية لا بد ان يقود إلى نوع من التوحيد والتكامل 
الاقتصادي بين البلاد العربية ليثبت مواقعها في dele‏ الغرب اقتصاديا وسياسيا 
واستراتيجيا . وهذا التوحيد يمكن ان يتخذ شكل السوق العربية المشتركة أو 
شكل مناسب من السوق الاوربية المشتركة على المدى البعيد . اما على المدى 
القريب فهناك عدد من الخطوات التى تسبق تحقيق هذا ال هدف البعید . 

احدى هذه الخطواث العاجلة والملحة تتمثل في تكوين مؤسسات وهيئات 
عربية مشتركة تشرف على عملية اعادة اعبار الكويت والعراق ؛ وتعويض الدول 
العربية التضررة من اخرب بمشاريع انتاجية ‏ اناثية حقيقية . بدلا من توزير 
المناقصات على الشركات الأجنبية als,‏ مغانم حرب . 

ويتبع تلك الخطوة خطوة أخرى نحو تكوين الجاعة الاقتصادية العربية أو 
المنظومة التنموية العربية - أي ان تقوم المؤسسات وامیثات العربية المشتركة 
بعمليات eh‏ والانتاج والتوز ع بعل ازالة المعرقات السياسية ‘ly‏ 


م ۳ مستقبل الشرق الاوسط ۱۹۳ 


قدر أعلى من العدالة في توزيع الدخحل القومي » وقدر أعلى من المشاركة السياسية 
وتوفير الضمانات الدستورية التي تهتدي مها نخب حاكمة مستنيرة . 

ولتحقيق هذا كله ندعو المثقفين العرب من داخل وخارج الحكومات إلى 
تشكيل تكتل أو تجمع يوفر الاطار المؤسسي والبحثي لشروع النظومة التنموية 
العربية » الذي يعمل على ادامة طرح المشروع نحو خلق leisy‏ عربي مناصر له . 
ووضع الدراسات عن متطلباته العملية وتحديد معوقاته وسبل التغلب علیها 
كأخذ بدائل الامن عن طريق التنمية ‏ من حيث هو الطريق المؤدي إلى جعل 
العرب قوة اقليمية موحدة تساهم بسخاء في الحضارة والاقتصاد العالميين اخذه 
ومجطبه . ۱ 


١ 4 ع‎ 


Om‏ تكميد البران 


د . محمد الميلى 


ن تيد اجاج خر بای بر وك ب 
بلج إلى الدواء sleet‏ ي إلى ام ظ 
وید شروح مل تلك الت حلفتها حوب خی فإ تضميد یرطاب 
idles‏ عقلانية » nee neers ee‏ ؛ يمكن اقول ان 
حتی الآن 1 تسيير العلاقات العربية ‘ أي الاسلوب الذي بل ia‏ كرى 
١‏ تریح مسؤولية كل طرف فیا حدث : ليس من منطلق الادانة والتتجريم 
۱ للآخر فحسب لان ذلك قد يتحول إلى موقف اخلاقي صوري لا يساعد على 
النهوض بتسيير أوضاع ما بعد الحرب » ولكن أيضا من متفه الموامل ني 
افضت إلى ما حدث . 
۲-الوعي بطبيغة التحديات الجديدة التي برزت وتأكدت بعد الحرب . 
۳ - تکفل المسؤولين والفکرین العرب بالتعاطي السول مع اوضاع ما بعد 
الحرب بتوفير شروط حوار حقیقی مع القوی أو القوة الکبری والابتعاد عن التبرير 


١ 


المنهنجي للواقع وعن الاستنامة إلى سيطرة منطق القوة أو منطق الأقوى . 
آولا : تبعات التخلف : 


السسة للتقطة الأول يجب التنصيص على عدد من السلبيات التي ما فتكت 
EE‏ 


العخلف الفكري .وا يزيد في تعقيد هذه لنقطة هو ان المظهر الاقتصادي 


والمظهر العمراني > والتضريس الحغرافي احدید الذي ينشأ نتعجة لحاولات 
التصنيع » بالاضافة إلى التحكم الظاهري في تكنيك التسيير المالي » كل تلك 
المظاهر أصبحت هي المعايبر التي تقاس بها نسبة الخروج من التخلف › في حين 
ان ان هذه المظاهر قد تنعايش مع الا من اتخلف الفكري Nee‏ لضي تلك 


g "۱۱‏ هذا الاطار تجدر بالاشارة Jf‏ ظاهرة ‏ فخ » كثيرا ما استعملت 
لتكريس التخلف والتشكيك في القدرات الذاتية لهذا البلد العربي أو ذاك - وهي 


١ ae‏ في عدم التمييز ء أثناء نقد مرحلة ما ) يصدر غالبا هذا النقد من اعداء 


وننجر اليه انجرارا ) بين الايجابيات والسلبیات . فكثير ما ندجر إلى خطة الاعداء 


الذي يسحبون السلبيات على الايجابيات . فتعمد إلى التبسيط الجحف والتعمیم. 


الظال » بها يؤدي عمليا إلى بتر جزء من تاريخنا لا خلو من إيجابيات . خصوصا 


ونحن : تمرف ان اعادة النظر ف اماضي a nf‏ هذا البلد لد ذاك غالبا ما 


المتغيرات الحديدة ۳ ظهرت ۱ 
وإذا كان الغرب له مبرراته » عندما يعمد إلى الادانة المطلقة لمرحلة كاملة تكون 


| ۱۹۹ 


ان الفشل الذي تمنى به تجربة ما لا يعني ان كل ما قامت عليه من مبادىء 
مدان ومهىء » ولكن غالبا ما يعني ان النظام الذي أشرف عليها استفزغ امكانياته 
وادى مهام مرحلة » وان عليه ان يستجيب للمستجدات ويستوعب المتغييرات 
التي يكون قد ساعد هو نفسه على تشکیلها: » أو يذهب راضيا ان أراد ان یتجنب 
الاصطدام بالواقع الجديد الذي سوف يكتسحه . 


٠ ١- ۳‏ يتصل بالنقطة الأولى دائ ظاهرة الیل إلى القاء التبعية دائاً على 
الآخرين . مع الجهل أو غير التعمد - نتيجة التخلف الفكري في كل الاحوال - 
للعوامل الداخلية والذاتية ودورها فیبا نصاب به . ظ 


ان التقليل من شأن العوامل الداخلية وتضخیم يم العوامل الخارجية وحدها هو 
الذي يغذي لدينا ظاهرة التفسير التأمري للتاريخ . وذلك لا يعني انه لا وجود 
أساساً لمثل هذا التفسير . ولكنه يعني ان ذلك لا يعفينا من نصیبنا . . 
5 المسؤولية عا يحدث . فالعدو أو الخصم لا يتوقف عن وضع الخطط 
المغادية لنا . ولكن تلك الحخطط لا تجح إلا عندما توجد نقاط ضعف داخلية فين 
تستغلها وتكون هی did‏ الأساسي . 

ان حلم السيطرة :على منابع النفط العربية ليس جديداً » ولكن نقاط الضعف 
الداخلية هي التي اغرت الغرب بتحویل احلم | إلى محطط قابل للتنفید . 

" ان الطلوب منا في معا i‏ الوضم الراهن ان ننکب على البحث العمق لم 
حذث ويحدث » وان لا نكتفي بالانفعال السطحي والتعامل العاطفي بالاستنکار 
والاستهجان وما يولده من أدبيات الشتائم في أسوأ الأحوال أو المواعظ الاخلاقية 
في أحسنها . 


بالنسبة للنقطة الثانية هنا Nor‏ جموعه تحديات حد ید ۵ ت زا - جرت انليج 
تتمثل اساسا فیا يلي : ظ 


۱۹۷ 


۰ ۲-۰ ۰ اعادة الاعتبار للاستعیال . رالواقع 1 ان التنظير لاعادة الاعتبار 

للاستعیار كان قد بدأ منذ سنوات عديلة . 
ولقد سبق لي ان tad‏ عن هذه الظاهرة منذ أكثر من ثلاث ك سنوات في 
سنلسلة مقالات ن* نشرت في نوفمر ۱۹۸۷ . 

لكن الجديد في الامر ان حرب الخليح اتاحت الفرصة للقوى الاستعمارية ان 
تعود في ظل شرعية دولية وترحيب اقليمي » ومعنى ذلك ان هذه القو وجدت 
فرصة ذهبية للتخلص من عقدة الذنب الناجة عن ممارساتها الماضية التي يثور 
ضدها الضمير الانساني حتى داخل البلدان الاستعمارية نفسها » وفي نفس الوقت 
تكون قد تخلصت من عقدة الهزام السياسية التي منيت بها في مواجهة حركات 
التحرية . 

۲ ۰۲ ويترتب على ما سبق » ليس فقط ge‏ الأفكار لتلميع الاستعمار 

لقدیم وتعمیق شعور الاحباط داخل اللفس العربية ولکن يترتب على ذلك أيضاً 
نقل عقدة الذنب وعقد امزيمة منهم إلينا » حتی نشك في) كان یعتبر وابت 
ومسلات أو مقدسات . 

ls ۰ ۲-۳‏ تب عل سبق اخراج اشيم الجديدة Be‏ ليست 

هي مهمة حریر ؟ 

ظ ویساعد على تمرير هذا الانعراج ما يلاحط من اتزلاق العام كله درا نحو 
تبقديس قيم جديدة تبتعد ببطء لكن بثبات عن قيم العمل والابداع والانتاج وما 
يرتبط بها من جهد انساني » لفائدة قيم المضاربة والتنمية السريعة لرأس مالم 
يتسبب ف تراكمه عمل الانسان . 
ومن bE‏ هذه الظواهر انها تحجب حقائق الصراع المرتبطة بالتحديات 
.الجديدة » وتبدد بنسف ما تبقى من امکانیات الحوار بين الشمال والحنوب › ذلك 
ان الانقسامات التي ظهرت في ضوء حرب الخليج بين دول الجنوب - تصبغ (er‏ 


۱۹۸ 


من المعقولية والمصداقية على القول بانه لا صراع بين الجنوب والشال » طالما ان , 
هناك بلدانا من الجنوب كانت ضمن التحالف الدولي الذي يتزعمه الشمال . 
وما يزيد من خطورة هذه الظواهر :التي تساعد على تزييف معطيات الحوار 
البناء بين ختلف الأطراف العربية » أن الأجيال اتحديدة في عدد من البلدان التى 
( من شأنها ان SURVIE‏ تتخبط داخل البلدان غير النفطية في مشاكل بقاء ) 
تحجب عنها مدارات الصراع المرتبطة بالتحديات الجديدة. . 
ثالث : بين الصراع غير المتكاقء واحوار البديل عن المواجهة  :‏ 
بالنسبة للنقطة الثالثة » یتطلب الأمر » بعد تحقيق الشرطين الأول والثاني » 
الوعى بطبيعة واوجه الصراع الجديد . ا 
وإذا كان يبدو لبعضنا ان أوضاع ما بعد الحرب تجعل عبثا كل محاولة مواجهة » 
نظرا لانفراد Uys‏ عظمى باهيمنة على صياغة معطيات العام الجديد المراد 
تشکیله فالحقيقة أكثر تعقیدا ما قد توحي به ظواهر الأمور ومظاهرها الطافية على 
٠ ۳-۱‏ ان الوعي با لعطیات الجديدة للضراع والمواجهة بين الشمال والجنوب 
يتطلب فى جملة ما يتطلبه حصر الامكانيات المتاحة والقدرات المتوفرة وتحليل Ù‏ 
في هذا الاطار ينبغي ان نتجنب عددا من الحاذیر يأتي في مقدمتها الانسياق 
وراء اغراء الاستسلام » على اساس:أن اليأس يمثل احدى الراحتين . 
ان اخظر ما في هذا الحذور انه يسد الأبواب في وجه الحلم الذى يعبىء 
والأمل الذى يشحذ الحمم . قد يبدو هذا الكلام ضربا من ضروب الرومائيسية 
التى جعتلنا ننساق وراء بعض الأوهام . في حين ان اخلم هو الملاذ الأخير 


444 


اللجماهير التي تجد امامها الابواب مغلقة . والحلم يمكن تحويله إلى طاقة معبثة ان 
" هو استخدم في اطار مشروع مجتمعي واقعي وطموح في الوقت نفسه . كما ان 
تجاهل دور الحلم » حلم المحرومين والمضطهدين على الخصوص » قد يجعل منه 
عامل تدمير وتخريب . فمن أي شىء يخشى الحالم الذي تسد في وجهه أبواب 
العيش ويفقد کل أسباب الأمل ؟ 0 

٠ ۳۰۲ ٠ ٠‏ وهناك نوع OU‏ من المحاذير يتعين على المثقفين تجنبه » وهي الا نسياق 
نبحو أغراء تبرير الواقع » واصدار فتاوي سياسية تنظر لعودة الاستع‌ار وتعمل على 
تصويغ صوره الجديدة وجعلها مقبولة » لأن مثل هذا المسعى يساعد على تعميق 
شعور الاحباط لدى الأجيال الجديدة » ويجعل هذه فاقدة الاییان بأي مثل عليا » 


ما يؤدى إلى تدمير داخلي شامل . 
. ان مثل هذا الوضع یفرز نوعين من الظواهر بدأت بوادرها تبرز في AST‏ من بلد . 
مر 


- ظاهرة انفصال الکفاءات العالية عن قیم الوطن والوطنية » والانصراف إلى 
حل مشاکلها فردیا وامجرة خارج الوطن معنی أو حسا أو هما معا . 
- ظاهرة التعلمین الذين تفرزهم انظمة تعلیم قاصرة أو عاجزة » والذين ‏ 
یشکلون طبقة شبه دنیا لا هي بالمثقفة ولا هي بالامية . 

وخطورة هذا الصنف من انصاف المتعلمين تتمثل في قابليتهم للتعبئة ورام أي 
شعار سطحي جذاب . ومثل هؤلاء يصبحون » وخاصة في البلدان التي يطغى 
فيها البؤس » واسطة تستعمل في تعبثه paler‏ متعطشة تعجز النظم عن تلبية 
أبسط احتياجاتها . وخطر هذا الوضع انه يجعل من ضنف ١‏ اشباه المتعلمين - 
الواسطة » مجرد ناقل غير واع لتوجيهات. لا تعرف دائ المصادر التي طيخا 
وتصوغ شعاراتها . 


۲۰ ۰ 


ان ما سبق ذكره من ظواهر هو الذي يفسر إلى حد كبير بعض ما تتسم به 
مواقفنا والوان سلوكنا من متناقضات : فالحاكم أو المثقف في مكان ما يدين مثلا 
نظام الحزب الواحد پاعتباره مصدر كل الاثام » لکنه في نفس الوفت جتهد من 
أجل تبرير نظام لا يقل عنه احادية رأي ووحدانية توجیه في مکان آخر . 

ومن نافلة القول بان العلاج السليم لذلك كله يتمثل في اقرار الديموقراطية 
Yel‏ وأخيراً » أي قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

ان اعتماد النهج الديموقراطي داخلياً » هو الذي يسمح بتطوير الونولوج إلى 

ر .. هو الذي يضع حدا لادبيات الشتائم أو الوعظ الصوري ؛ ويسمح لكل 

طرف ان يسمع وتا يفهم موه الطرف الكعر. 

وباختصار ان الوضع المأساوي الذي نعيشه یتطلب معالجحة علمية وعقلية لا 
تتردد في تشریح تاريخنا» القریب والبعید » حتی نستخرج منه الدروس والعبر التي 
تضم ایدینا على بعض مصادر الداء الذي أصاب بتانا العقلية پالتخلف . 

كانت كما قال د . على الدين 1990 اوث 2 إن الأزمة التي تفجرت في هلال ؛ 
ازمةقت عيوبنا » وفضحت قاط ضعفنا » وكشفت قصور تفكيرها 6 والطابع 
الغريزي وليس العاطفي فقط - لا نفعالا تن ۱ 

فعلینا أن نواجه آنفسنا GULL‏ » وأن نتحاور فيا بیننا عن آضمن الطرق 
لتصحيح العوج في بنیاتنا الفكرية » والتخلص من التخلف العقلي وترتيب 
الأولويات على أساس مصالح أجيال القرن القادم . 


م ۱6 مستقبل الشرق الاوسط ۳ 


المحور السابع 

ازمة الخليج ومستقبل الديمقراطية 
(IE)‏ مستقبل الديموقراطية بعد الازمة 

د.فؤادكريا 00 


كان الاعتقاد السائد» قبل أزمة الخليج » هو أن الديمقراطية مطلب أساسي 
للشعوب كلها وأن الأنظمة العربية هي التي تقف عقبة دون محقيق هذا 
الطلت. ولا كانت dai‏ المثقفة تعد نفسها ناطقة بلسان الشعوب › لا 
المتكوماتء فقد أخذ ت على عاتقها مهمة الدعوة إلى الديمقراطية بوصفها حلا 
لاهم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وامتلات الأدبيات الثقافية 
العربية» فضلا عن وسائل الاعلام الجماهيرية» بالکتابات الرتکزة علي هذه 
الفکرة التي تبدو بديبية واضحة بذاتبا وهي أن الديمقراطية هي ادف الأول 
لكل 32 Gat‏ » وأن الحكومات هي التي تقمع هذا التحرك لأنها تعد 

الديمقراطية خطراعل i‏ 

وكان ما يعزز هذا الاعتقاد » أن الشعوب العربية كانت هي ضحایا 
التشريعات والمارسات غير الديمقراطية للأنظمة » وأن المثقفين كانوا هم 
الذين يتحملون النصيب الأكبر من هذه التضحيات . نفي أحسن الأحوال 
تسلب حريتهم في النقد والمعارضة » وف أسوأها غارس ضدهم شتي صنوف 


yey 


الاضطهاد والتعذیب ۰ وهکذا كانت للشعوب ‘ وللنسخية المثقفة بو dom‏ خاص 6 
مصلحة حقيقية في الديمقراطية. Uf‏ جانب اسهامها في حل الشکلات 
الکري للمجتمع » فان لاد با كفيل بأ يمنع القمع ومبيك جوا تأمن فيه 

کان هذا الحلا پىدو مر مسلا د به قبل أزمة الثاني من 3 و 
يكن خطر ببال آحد أن یطرحه للمناقشة أو التساژل . ۳ a‏ العراقي 
للكويت كان تکذیا صارخا dy tS! oth‏ المزعومة » [Ake‏ كان تکذیا 
لبديبيات آخري عديدة ظل Sal‏ العربي يسلم بها آمدا طويلا . فمنذ 
اللحظة الاو انشطر العا العربي نصفین : نصف معارض للغزو ونصف 
ويد له . 

وعلینا ان نتنبه جیدا إلي ما حدث في الأيام القليلة الأولي بعد الغزو : ذلك 
لأنه قد ظهرت فى وقت لاحق آراء واسعة الانتشار تفسر موقف التأييد 
الصریح أو الضمني للغزو العراقي من خلال مبدأ التصدي للتدخل الاجنبي. 


ووفقا هذا التفسير فان القوي الشعبية العربية ساندت صدام حسین » LY‏ 


تقر بمبدأ الغزی أو تتجاهل الطبيعة القمعية للنظام العراقي » بل UN‏ 
شعرت بخطورة النتائج المترتبة على استدعاء القوات الاجنبية » والامريكية 
بوجه خاص » للتدخل في حل هذه الازمة . ویمضی التفسیر فیقول إن الخطأ 
الأول > وهو الخزو . لا ينبغي أن يعالج ببخطأ أفدح منه » وهو استدعاء 
جيوش الدول الكبري إلى المنطقة . بها يمثله من انتكاسة خطيرة للحركة 


. الوطنية العربية‎ ٠ 


غير أن هذا التفسير » في واقع الامرء قد اختلق اختلاقا في مرحلة لالحقة 
لكي يبرر موقفا لا يمكن الدفاع عنه » فحقيقة فحقيقة الأمر أن امواقف كانت قا 


mar: 


واحد آرض المملكة السعودية . فمنذ اللحظة الأولي كان هناك تأييد شعبي 
واسع النطاق » تدعمه كتابات وأقوال صريحة للمثقفين العرب »في الاردن 
والسودان واليمن وكثير من أرجاء الغرب العربي» بل وفي مصر ذاتها . وترجع 
أهمية هذه الحقيقة الى أا تكشف عن أن نصف العالم العربي كان مند 
اللحظة الأول للأزمة يعتقد أن ما يحقق طموحاته ويقربه من تحقيق أهدافه 
أن يتوحد مع النظام العراقي ويسانده في جريمة الغزو . 
وهنا نصل الى الحقيقة الأساسية التي نود تأكيدها » وهي أن قطاعات 

واسعة من الشعب العربي قد تنازلت » بمحض اختيارها » عن ull‏ 
الديمقراطي أو جعلت له مكانة ثانوية في تفكيرها . فالمسألة هنال تعد مسألة 


٠‏ حكومات تقمع الرغبة " الطبيعية " لشعوبها في الديمقراطية »ونیا هي توجه 


طوعی ‏ إرادي » من الشعوب نفسها نحو نظام يمين الديمقراطية عملا وبمارسة 
ومبدأ في كل لحظة من لحظات حكمه . ومن الفارقات أن بعض أنظمة 
الحكم العربية » التي وقفت موقف مضادا للعراق في الازمة الاخرة » كانت هي 
التي تولت تنبيه شعوبها الي اخطر الذي يمثله النظام العراقي علي حقوق 
الانسان . وهذا أمر لم يكن يخلو من النفاق » لأن المارسات غير الديمقراطية 
نصيب مشترك .بين معظم الأنظمة العربية > مع اختلافات كبيرة کا ونوعا 
بطبيعة الخال . ولكن المهم أن هذا يمثل انقلابا في الأدوار » ويشكل تغييرا 
جوهريا للصورة التي اعتدنا التسليم بها > وهي أن الشعوب تتجه بطبيعتها 
إلي المطالبة بالديمقراطية » ولا یمنعها من تحقيق ذلك سوي أنظمة حكمها . 
وبطبيعة الحال فإن تنازل الشعوب ‏ في الأزمة الراهنة » عن الديمقراطية 
كان يتم داث) لحساب أهداف أخري : مثل تحقيق الوحدة العربية عن طريق 
إذابة الكيانات الصغري في كيانات أكبر » ووضع الثروة البترولية ف يد دولة 
عربية كبيرة تستطيع أن تستخدمها في حفیق توزيع أكثر عدلا ارو ٠‏ وی 


۳۰۵ 


التصدي للغرب » ومواجهة الغطرسة الإسرائيلية بقوة عربية متفوقة . 3 
هذه الأهداف ذاتها تنطوي علي تجاهل مؤسف للمبدأ الديمقراطي : | 
الدفاع عن میداً الوحدة العربية وكأنه لا یتحقق | الا بغزو القوي ۳۳ 
بطريقة بربرية » وضم شعب الي آخر رغها عن إرادته . بل يذهب البعض ( 

من أجل تبرير هذا الضم القسري إلي حد حرمان الكيان الأصغر من صفته 
کشعب ( انظر مقالا للدكتور فوزي منصور بعنوان " عن الكويت والعراق 
وا مغول". - جريدة الاهالى ۱۹۹۱/6/۱۰). وهكذا يختفي وراء قناع الوحدة 
العربية موقف فاشى سافر يجد له مدافعين متتحمسين بين النخبة العربية المثقفة. 
وينطبق هذا القول نفسه على مبدأ التوزيع العادل للثروة ۰ والتصدي للغرب 
ولاسرائیل » إذ يتم الدفاع عن هذه البادة ساب نظام لم ينجح طوال تاريخه إلا 
في الاحتفاظ بكرسي الحكم . 

والواقع أن مدا التنازل عن الديمقراطية من أجل أي هدف ctl‏ هو ي 
ذاته 32 شديد الخطورة . ومن حسن افظ أن المسلك العراقي في الأزمة 
الأخيرة» بكل ما ینطوی عليه من انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية 
والأعراف الأحلاقية » قد نبهنا إلي خطورة القيام بمثل هذا التنازل » وإلي أن 
التهاون في المبدأ الديمقراطي يؤدي حتا إلي نهاون في مباد؛ أساسية آخري . 
ومع ذلك فان النظرة المتعمقة إلي الموضوع تقنعنا بأن فكرة التنازل عن 
الديمقراطية من أجل آهداف آخري ۰ ۸ تبدأ في الظهور في عالنا العربي مع 

أزمة الخليج. بل يبدو أن لها جذورا أبعد وأعمق في التاريخ العربي المعاصر . 

ولنضرب لذلك مثلا : ففي الستينات كانت أيديولوجية " الاشتراكية 
العربية * » ذات التأثير الواسع علي العقل العربي في تلك المرحلة » تقول 
بإمكان الاستغناء عن الديمقراطية السياسية أو إرجائها من أجل ما يسمي 
'بالديمقراطية الاجتياعية " . ومن أجل دعم هذا الموقف اخترعت مجموعة 


۳۰۹ 


من الررات : كالقول إن الديمقراطية لسياسية يستحيل تحققها بغر عدل 
اجتماعي ( وهو مايعني - في حالة بلاد العالم الثالث - إرجاء الموضوع كله 
إلى أجل غير محدد) وكالقول إن اسس الديمقراطية السياسية لا تصلح إلا 
للمجتمعات الرأسمالية » إلخ .... ونتيجة لذلك» ظهر جيل كامل من المفكرين 
يستخف بالمبدأ الديمقراطي ذاته » أو جعل له مكانة متأخرة في سلم أولوياته 
> والأهم من ذلك أنه يضع تضادا زائفا بين الديمقراطية وبين أهداف 
كالتنمية الاقتصادية والعدالة Lele‏ » ويتصور أن الديمقراطية لا تصبح 
ممكنة ألا بعد أن تتحقق هذه الأهداف . ومن الواصح أن هذا الاتجاه الفكري 
قد وقع في خطأ أسامي . > فلم يدرك أن الديمقراطية هي الإطار أو الوعاء 
الذي ينبغى أن تصب فيه كل محاولات التنمية والنهوض بالمجتمع ۰و أن التنازل 
عنها معناه | إهدار كل هذه الجهود . 
هذا مغال واحد لحالات التنازل الطوعى عن الديمقراطية من أجل 
أهداف يعتقد أنها أهم منها . وفي استطاعة pM‏ ان يأتي بأمثلة آحري عديدة: 
منها محارية كافة الحريات » بحجة انه " لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" » 
ومنها ذلك الاتجاه الشائع لدي فتة واسعة من المثقفين العرب » الذين يوجهون 
نقدا حادا إلى التجارب الديمقراطية المحدودة التي عرفها العالم العربي قبل 
أواسط هذا القرن » ویتهموها بالفشل » ويهاجمون tole‏ كالتعددية والحزبية › 
ويصفونها lel‏ ليبرالية مستمدة من الغرب » WIS‏ فان حركات إسلامية كثيرة , 
الما جذور شعبية عميقة » تلتقط هذا الخيط فتربط بين الديمقراطية وبين 
الحضارة الغربية ا لسيحية على نحو يبدو معه وكأن الحديث عن الديمقراطية في 
on‏ يعني بعني اقتلاع هذه المجتمعات من جذورها مضي تاه في محاكاة 
ء لمجتمعات غريبة عنا . 


Mae‏ كلها تدل عل أن لدينا في العالم العربي سوابق لا يمكن 


تجاهلهاء لنقد الديمقراطية من حيث المبدأ » وهو نقد لا ينبع من الأنظمة 
الحاكمة وحدهاء وانا تشارك فيه تيارات ثقافية هامة ‏ مما یثبت أن انتهاك 
- الديمقراطية في أزمة الخليج لم يكن مفاجثاء وأن للموضوع خلفية هامة » بدونها 
لن نستطيع أن نفهم ذلك التأييد الواسع لجريمة النظام العراقي بين أوساط 
ثقافية وشعبية عربية تنتمي الي اليمين واليسار معا . 
des‏ ذلك فلابد لنا من إعادة تشخيص الأزمة الألحيرة في ضوء تلك 

الحقيقة الأساسية التي نحاول أن نركز عليها في هذه الورقة . فالتشخيص 
الظاهري يقول ان الافتقار التام الي أي شكل من اشكال الديمقراطية في نظام 
صدام هو الذي ولد الازمة : OY‏ الحاكم يستيد برأيه ولا It‏ حوله من یصحح 
له مساره .وهذا تشخیص صحیح » asd,‏ لا بتناول الا الوجه الظاهر 
للاحداث . أما الوجه الاکثر خفاء وعمقا فهو أن هذا الدکتاتور انا هو 
الصورة المكتملة لتیار قوي » له جذور شعبية » يستخف بالدیمقراطية ويجعل 
ها مكانة متأخرة في سلم أولوياته . هذا التيار هو الذي جعل آعداد هائلة من 
المثقفين العرب ۰ ضمير الامة وعقلها » تتسابق الي مهرجانات صدام ومؤتمراته 
وندواته واحتفالاته التي لا تنتهي ۰ وهي علي وعي تام بطبيعة هذا النظام 
وبالطريقة الدموية التي يحكم بها شعبه » وبأن المشاركة في أي نشاط من 
أنشطته تعني - علي احسن الفروض - السكوت علي دكتاتورية النظام ۰ وهذا 
التيار هو الذي جعل بلدان الخليج - وأنا لا أقصد هنا الحكومات وحدها . 
ونیا الشعوب أيضا - تساند النظام العراقي ماديا ومعنويا طوال حربه مع 
إيران » ولا تكتشف وحشيته ودمويته إلا عندما استدار اليها وجعلها هي 
الضحية التالية » أن النظام هو النظام ؛ ودكتاتوريته هي هي منذ اللحظة 
الأولي لاستيلائه على الحكم . ولا جدال في أن هذا الاكتشاف التأخر . 
الذي لا يتم إلا بعد الاكتواء بنار الاحتلال أو التهديد به » يدل علي أن الدوافع 


١١م‎ 


الديمقراطية لم يكن ها الدور الأساسي في الصراع الاخیر بين الخليج وبين النظام 
العراقي » وعلى أن دكتاتورية هذا النظام كانت مقبولة طالما أا تمارس علي 
الاخرین . 
هذه هي صورة الحاضر > وهي تنطوي علي wl‏ بذور الستقبل . فقد بدا 

في وقت احتدام الازمة أن جميع الأطراف ستتعلم منها درسا بلیغا بعد أن 
جربت - بأصعب الطرق - حجم الكوارث التي يمكن أن يؤدي إليها 
الاستخفاف بالديمقراطية . ومع ذلك يبدو حتي هذه اللحظة أن الأطراف 
المعنية مباشرة » وأعني الدول الخليجية » لم تستوعب الدرس استيعابا تاما . 
وأن ارادة التغيير م تتمكن من أن تفرض نفسها بوضوح بعد أن تمت هزيمة 
العدوان المسلح. ويبدو أن زوال شبح التهديد العراقي لعدة سنوات » وربا 
| عقودء مقبلةء قد أقنع انظمة هذه الدول بأن كل شه أصبح علي ما يرام » وبأن 
من الممكن مواصلة أساليب الحكم القديمة وكأن شيئا لم يحدث . وإذا كنا 
نجد بوادر تدل على الحيوية » وتتمثل في ذلك الخلاف الصحي بين الحكومة 
والمعارضة في الكويت » فا ذلك إلا OY‏ الكويت هي البلد الخليجي الوحيا 
الذي يملك تجربة سابقة في اتجاه الديمقراطية » أما بقية البلدان فلا تظهر فيها 
حتي الان بوادر تدل على أنها تنوی الافادة من دروس الازمة ۱ 


+ 5 ` ۱ 
. ولكن ۰ دعونا نتجاوز إطار الرژية العامة للموضوع ونتأمل مستقبل ‏ 
الديمقراطية في إطار اكثر عينية » وافضل وسيلة لذلك هي أن نحلل العناصر 
التي تشكل جوهر الديمقراطية ؛ لنري مدي إمكان تحقق كل منها في المستقبل 
المنظور ء ولعل هناك ما يشبه الاتفاق على أن أهم عناصر الديمقراطية هي : 


۳۹ 


اولا : امحریات الاساسية وعلى رأسها حرية التعبير 
ثانيا: المشاركة السياسية » من خلال شكل من أشكال التمثيل النيابي. 
ثالغا : وجود أليات سلمية وعقلانية لتغيير الجهاز الحاكم. 

قد تكون هناك عناصر أخري هامة » كسيادة القانون واحترام الدستور . 
ولكننا سنرکز على هذه العناصر الثلائة لأنها تلقي أضواء هامة علي المشكلة 
التى نحن بصددها . ومن المهم أن ندرك أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل 
إلا إذا تحقق الشرطان الأتيان : 

١‏ - ترابط هذه العناصر جميعا » بمعني أن الديمقراطية الحقة لا تكتمل 
إلا إذا تحققت العناصر جميعاء أما الاعتقاد بأن بعضها يمكن أن يتحقق دون 
البعض الأحر فإنه يشوه طبيعة الديمقراطية ويزيفها. 

؟ - والشرط الثاني هو أن العنصرين الأولين لابد أن يمهدا لتحقيق 
العنصر الثالث » بمعني أن حرية التعبير والمشاركة السياسية ينبغي أن يكونا ٠‏ 
LA‏ الأساس الذي يسمح بتحقیق ذلك التغيير السلمي والعقلای للجهاز . 
الحاكم. فالتعبير بوصفه مؤشرا لاتجاه الرأي العام » ينبغي أن يكون قادرا علي 
مارسة تأثيره على عملية الحكم ذاتها . وال مشاركة السياسية ينبغي أن تكون حرة 
الى الحد الذي يسمح بالكشف عن النبض الشعبي الحقيقي ؛ واختبار مدي 
قدرة الجهاز الحاكم علي التمشی مع رغبات آغلبية الجتمع. . ۱ 

وینبغی في هذه الحالة أن ینظر إلي عملية الحكم علي آنبا " تجربة * » قد 
تصيب وقد تخطىء . فإذا كان إخفاق هذه التجربة واضحا » استطاع العنصران 
الثحران للديمقراطية of‏ يخففا من تأثير .هذا الإخفاق عن طريق إدخال تعديل 
جذري Se‏ هذه التجربة » واستبدال اهاز الحاكم بآخر يمكن أن تكون لدیه 
رؤية جديدة » أو نسق تلف من الأفكار . 

ونستطيع أن تقول أن العنصرين الأولين للديمقراطية متحققان» ولکن 
۰ 


Fey‏ ام 
0 1 


بصورة جزئية ومنقوصة » فى عدد محدود من البلاد lon » dy pl‏ تفتقر اليها 
بقية هذه البلاد . ولا تبدو في الافق أية علامة تدل على أن هذا الوضع سيتغير 
في المستقبل النظور . ۱ ۱ ظ 

علي أن المشكلة الحقيقية تكمن في العنصر الثالث ؛ الذي يبدو تحققه 
مستحیلا في العالم العربي بأسره . فالوضع الحالي للأجهزة الحاكمة يرتكز على 
مبدأ غير معلن » ولكنه مطبق بدقة تامة » هو أن الحكم عملية دائمة » وأن 
القاعدة هي أن تظل الفئة الحاكمة في موقعهاء اما التغییر - الذي لا يحدث الا 
لضرورات قهرية تتحقق غالبا بالعنف - فهو الاستثناء . ونظرا الي أن 
العنصرين الأولين - حرية التعبير والمشاركة السياسية - غير مكفولين في معظم 

الحالات » فإن الشروط الضرورية لتحقيق هذا العنصر الثالث غير متوافرة . 

ولكن حتي في الحالات التي يتوافر فيها هذان العنصران › استطاعت 
الاجهزة الحاكمة of‏ تفصله| فصلا يكاد يكون تاما عن العنصر الثالث › وهو 
وضع تكاد تنفرد "a‏ ديمقراطية ' العالم العربي . ففي Sle‏ مصر مثلا ‏ توجد 
درجة لا بأس امن حرية التعبير » وشكل من أشكال المشاركة السياسية . 
ولكن هذين العنصرين لا يكاد يكون لما تأثير علي المارسة الفعلية لعملية 
الحكم . فقي استطاعة الناس أن يقولوا ما يشاءون » ولكن ما یفولونه لا یشکل 
قوة ضاغطة تغير مسار الجهاز. الحاكم » أو سياساته الحامة علي الاقل . وبالثل 
of‏ التمثيل النيابي خطط علي نحو يؤدي الي استمرار الجهاز الحاكم في 
السلطة -وهو فن انقنته الحكومات العربية منذ وقت طويل - ويفتقر هاما لي 
القدرة على تخیر هذا اهاز » او حتي على احتيار قياداته. 

وف هذا الصدد » يمكن القول إن إن أزمة الخليح ستمارس تأثرها الستقبلن 
في اتجاهين متضادین : ذلك لان الشعور LIL‏ الذي هدد بزعزعة الأنظمة 
العربية من جذورها علي نحو لم تعرف له نظيرا منذ عشرات السنين» یمکن أن 


۳۱ 


Gow‏ الي زيادة تشبث هذه الأنظمة بمواقعها » وقيامها بابتكار آلیات أشد 
صرامة » تساعدها على تجنب تكرار هذا الخطر في المستقبل . 

غير ان هتاك اتجاها آخر مضادا : اذ أن نسبة لا يستهان بها من الشعوب 
العربية قد حرجت من المحنة برغبة عارمة في التغيير » وبإحساس جارف OL‏ 
الاوضاع القديمة لا يجوز لها أن تستمر » وبوعي أوضح OL‏ فقدان 
الديمقراطية مسئول عن الكوارث التي عانینا منها في السنوات الأحيرة » والتي 
سيستمر تأثيرها معنا عشرات السنين . هذا الوعي بضرورة الديمقراطية باعتبارها 
pot "‏ ضیان ضد المغامرات الجنونية والقرارات الفردية الطائشة » تسانده اعتبارات 
إقليمية ودولية لا يمكن تجاهلها . 4 

فعلى الصعيد الإقليمي » هناك حاجة ملحة إلي نظام للأمن العربي Litt‏ 
التعرض لتهديدات المغامرين » ويضمن لنطقتنا حدا معقولا من الاستقرار . 
وإذا كان الجانب الأكبر من التفكير في هذا النظام ينصب حتي الأن على نوع 
التحالفات التي يمكن الدخول فيها من أجل تحقيقه » ومقدار القوة العسكرية 
اللأزمة لمساندته » فان الضان الحقيقي لامن العالم العربي لن يكون إلا 
بالديمقراطية . فالأمن الذي تكفله الديمقراطية هو " الامن من المنبع " » إن 
جاز هذا التعبير » وهو أمن يقوم على مبدأ الوقاية » على حين أن الامن المرتكز 
علي ضمانات عسكرية يقوم علي مبدأ العلاج . ومن المؤسف ان الحادثات 
الحالية بين الدول العربية حول نظام آمني إقليمي تكاد تغفل هذا العنصر 
إغفالا LU‏ مما يعني أن جذور المشاكل الامنية ستظل ضاربة في التربة 
العربية لوقت طويل ف المستقبل . 

آما علي الصعيد الدولي » فإن السنتین الاخيرتين قد شهدتا اعترافا غير 
| مسبوق ' بعالية ' المبدأ الديمقراطي وانسانيته » بعد أن كان المثقفون » في 
اليمين واليسار معا » يقصرون هذا المبدأ علي ثقافة الغرب الرأسمالي الليبرالي. 


۲ 


وأخحذ العالم كله يشهد تحولات جذرية نحو الديمقراطية » أبرزها بالطبع ما 
حدث في بلدان الكتلة الشرقية الاوروبية . وان كانت ها امتدادات هامة في 
آسیا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . وهكذا فان العرب سيجدون حوشم عالم 
يتحرك بسرعة في اتجاه الديمقراطية » ويتجه بالتدريج » ولكن بصورة لا تخطئها 
العين » الي التخلی عن أنظمة الحكم الاوتوقراطية والدكتاتورية والقبلية. ولا ان 
يكون لهذا التيار العالمى الجارف انعكاساته علينا » والا ظللنا جزيرة منعزلة 
من الاستبداد وسط عالم ينفض عن نفسه الاغلال . 
وهکذا فان الصورة في الستقبل مزدوجة الدلالة : احد جوانبها هو ما 
کشفت عنه الأزمة الاخبرة من انعدام الحساسية پضرورة الديمقراطية واولويتهاء 
ومن استعداد لهادنة الأنظمة الدکتاتورية بل والدفاع عنها »علي مستوي قطاع 
هام من الشعب العربي وقادته الفکریین ‏ والجانب الآخر هو ذلك الاعتراف 
المتزايد Ob‏ ضرورات البقاء ذاتها تؤكد الحاجة إلي تغيير الاسالیب الاستبدادية 
في الحكم والاعتراف بقيمة ' الانسان' الذي كاد أن يصبح منسيا في هذه 
المنطقة من العالم . ظ 
وليس في وسع المرء » في هذه الفترة التي تعقب الأزمة مباشرة » ان يحدد 

أي ا حانيين سیکتب له الانتصار . وکل ما يمكن الب به هو أن أمامنا فترة 
صراع طويلة . تقتضي من أنصار الديمقراطية حشد کل طاقاتهم ١‏ وتقتفي 
من خصومها او المتهاونين فيها ادراك ان المسألة لم تعد ترفا » وانما هي الشرط 
الذي لا غناء عنه ان شئنا ان يكون لنا مكان في ذلك العالم الاكثر انسانية . 
الذي يتوقع له ال يسود في القرن الحادي والعشرین ۱ ۱ 


۳ 


حول حرب الخليج والمسألة الديمقراطية 
ی 


ربها سيعتير الژرخون حرب اخلیج في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ نقطة التحول 
الثالثة في التاریخ العربي العاصر ۰ فهي لا تقل اهمية في وقعها الباشر واثارها 
بعيدة gall‏ عن اخبيار ال eal‏ العشانية في ۱۹۱۸ والذي ادي الي تشکل نظام 
الدول الحالي في المشرق العربي وعن حرب فلسطين فى ۱۹۶۸ والذي ادي الى 
قيام دولة اسرائيل . 

أكان ذلك پسبب حجم القوي العسکرية shall‏ وضخامة ۳ الناربة 
المستخدمة ( اکثر من مليون مقاتل » وكم القصف الجوي علي العراق خلال 
اربعين يوم يوازي القصف علي المانيا خلال اربع سنوات في الحرب العالية 
الثانية ) او بسبب التكاليف الباهظة في الارواح والممتلكات والخسائر الاقتصادية 
( مئات الالاف من hall‏ والجرحي ۰ مثات البلایین من الدولارات بين 
مصاريف حربية ومنشآت مدمرة وخسائر افتصادية وتكاليف اعادة البناء). او 
بسبب التخريب الواسغ لاسواق العمل والقطاعات المنتجة ( اكثر من ثلاثة 
ملايين عامل هجروا منطقة الخليج والجزيرة العربية » تعطیل قطاع انتاج النفط | 
في الكويت وتدمير البنية التحتية وشبكةالخدمات البحرية والقاعدة الصناعية 
في العراق وارجاعه الي العصر " ما قبل الصناعي " ». تضرر قطاعات اساسية 
من الانتاج والخدمات في الاردن ولبنان ومصر واليمن وغيرها من الاقطار ) » او 
بسبب الاثار المستمرة للكوارث البيئية المتولدة من ا حرب وخاطر المجاعة والاوبئة 


¥\o 


في المدن العراقية ومأساة اللاجئين الاکراد الفظيعة والعمليات الانتقامية 
وتصفية الحسابات هنا وهناك » بسبب كل هذه العوامل وغيرها سوف تبقی معنا 
حرب الخليج ونتائجها لسئوات عديدة مقبلة وما لا شك فيه ان حرب ا-خلیج 
قد احدئت وسوف تحدث اعادة تشكيل للعالم العربي علي تلف المستويات . 

ومن النتائج الخطيرة الحتملة للحرب ما Leg‏ هنا علي وجه اخصوص 
هو زعزعة نموذج الدولة التسلطية » الابوية » المركزية » التي لا زالت تسيطر 
على اكثرية المجتمعات العربية . فبسبب حجم الكارثة القومية » اصبح نمط 
الزعيم - الدولة ( انا الدولة والدولة انا ) وشلته او خاصتة الحاكمة سواء في 
شكل انظمة "الحزب القائد " البيروقراطية الشعبية او شكل المالك النفطية 
القبلية التوزيعية.. لقد اصبح ذلك النمط موضع تشكيك وتساؤل ومعارضة 
متصاعدة . 

وقد يزداد بالفعل تغلغل الدول التسلطية العربية بسبب تتالي الفشل 
المأساوي والمكلف في الماضى والحاضر القريب حیث ادي هذ النمط من الحكم 
الي مغامرات عسكرية مدمرة وافلاس اقتصادي خیف وتبذير وفساد واسع وقمع 
دموي للمعارضة السپاسية والغاء سیاسی للجياعات غير المتسلطة ضمن 
on‏ الواحد ( سواء | كانت تلك الجماعات اكثريات او اقلیات او جالیات 

٠ . ) مقیمة‎ 

دواد مر ازمة الدول التسلطية العربية . ٠‏ بروز بدائل ديمقراطية الحكم 
وللتعامل السياسي وللثقافة السياسية في اكثر من جتمع عربي في السنوات القليلة 
الماضية . ففي السنوات الاخيرة ادت الحركات الاجت‌اعية والضغوط الشعبية الي 
عدد من التغييرات السياسية التي يمكن ان تتراكم تدريجيا وتؤدي بالفعل الي 
حركة تحول ديمقراطى عربي bt‏ مصر والجزائر والاردن واليمن Sy‏ درجة ما في 
تونس والمغرب . ثم شرعنة الاحزاب السياسية وتنظيم انتخابات تتميز بنسبة 


۳۷۹ 


مقبولة من النزاهة والمنافسة والحد من الرقابة على النشر والصحافة او الغاءها 
والسماح باصدار صحف مستقلة او معارضة واثمر هذا امتاخ فرص تحقيق 
حطوات لتعز یز استقلال القضاء وتم في بعض الاحیان تة تقوية دور السلطة 
التشريعية تجاه السلطة التنفيذية dy‏ احیان اخري تدعیم الحقوق السياسية 
وا لدنية للافراد في مواجهة الدولة واخبرا ولیس اخرا بدأ يتكون رأي عام ینافش 
LI‏ وعقلانية مردود القرارات ومررات السیاسات العامة وتصرفات واحلافیات 
الحكام والمسؤولين . 

وعلي الرغم من محدودية عدد من التحولات السابقة وتخاطر الانتكاسات 
Sled,‏ التراجعات فان حاجز التخوف قد انكسر في عدد في المجتمعات العربية 
واصبح البديل الديموقراطي للدولة التسلطية العربية امرا ملموسا وبمكنا ولم يعد 
جرد شعارات lity‏ او نسیج خیال . لکن حرب الخليج رغم انها ساهمت في 
چانب من زعزعة صورة واسس الدول التسلطية فقد ادت في جانب اخخر الي 
اعادة طرح الامور العربية علي مستوي مصير الامة الشامل ووحدة کیانها 
والتهديد لاستقلالها وكرامتها القومية ومقاومتها لعودة الميمنة الغربية العسكرية 
والاقتصادية الباشرة وموقفها الذي اتسم بالتحدي والرفض للتوسع الاسرائيلي . 
ولا شك ان عمق الكارثة القومية واوجه التعامل معها قد يژدي مجددا الي هميش 
مسألة التحول الذيمقراطي ومسوولیات الدولة التسلطية بسداعي ضرورات 
التعبئة القومية ومواجهة الغزوة الغربية والصهيونية » لقد كان المأزق العربي منذ 
بداية القرن التاسع عشر والي اليوم هو في صعوبة الجمع والتوفيق بين هدف بناء 
القومية العربية المستقلة في dle‏ عداوني ومعادي وهدف التنوير الاجتماعي 
والسياسى الداخلي لتکوین الواطن والجتع القادر على المشاركة والتقده 
والتلمية . 


لقد انارت بعد حرب الخليجح بشکل مریع محاولة اخري لبناء قوة عربية 


۳۱۷ 
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مستقلة . وكان محمد على باشا قد قاد المحاولة الاولى انطلاقا من مصر 
في العقود الاولي في القرن التاسع عشر . وعلى رغم اوجه الاختلاف التاريخية 
الاكيدة بين الحاولتین » ربا تفيد المقارنة باستنتاج بعض العير . 

لقد سعت المحاولتان الي الجمع بين التراكم العسكري والتقدم الصناعي 
والنهضة العلمية مع حد معقول من الاهتام لتحديث المجتمع القاعدة علي 
الاقل بمقاييس العصر وبا لقارنة مع الوضع الاجت‌اعي الذي ورثته . 

ودخلت الحاولتان في نزاع مریر ودموي مع حرکات اصولية تعبوية 
(الوهابية في الحالة الاولي والتخمينية في الحالة الثانية ) اعثرتها المنازع الاقلیمی 
والتمط الواهم الذي يجب كسره باي ثمن . 

وعندما اتغذت المحاولتان CLAY‏ عديدة وعقلانية او غير عقلانية حول 
معظمها الي طموحات غير واقعية وصاحبها تکالیف مالية باهظة للحملات 
العسكرية السابقة واستنفاد قرارات القاعدة الداخلية ۰ قرار التوسع بالقوة الي 
خارج الدولة - ولقد اصطدمت بمصالح القوة العظمي في النظام العالی - 
پریطانیا في القرن الاضي وامریکا في نهاية هذا القرن . فعندما ضم محمد عل 
معظم بر الشام الي ملكه وحدد صدام حسين تركيية وامن منطقة اسخلیج قررت 
الدولة العظمي ضرب المحاولة بكل امكانياتها معتبرة ان مصالحها لحبوية طريق 
المند او غزون الط - ath‏ التصعيد aly‏ 


الم وتسلیط افتك واحدث الاسلحة ۳ القوة الاقليمية الصاعدة . ولقد 


ثم ضرب المحاولتين في جو تفرد القوة العظمي في هيمنتها علي العالم بعد انهيار 
توازن دولي سابق ۰( تراجع فرنسا الحليفة الدولية السابقة المحمد علي وتراجع 


۲۸ 


المحاولتين في ظل تحالف ضم قوي عربية ثانوية وقوي محلية متتبعة . ( تركيا 


العش‌انية والمعاصرة - انظمة عربية شرقية ..) مما اعطي للمواجهات جزئيا شکل 
الصراع الاقليمي المبرر للتدخل الخارجي . 


tes‏ الرغم في اوجه الاحتلف في معانيها التاريخية الاخري يمكن أن نرد 
هزائم او فشل المحاولتين الى تلف وقصر نظر وتعنت قيادته خاصة فى الحساب 
غير الدقيق لوازین القوي والمبالغة في تقرير القوة الذاتية وسوء تقدير استعداد 
ا خصم الدولى للذهاب الى اتصي درجات التصعيد للحفاظ علي ' الوضع 
القائم " الا قليمي وما يعتيره مصالحه الحيوية . ولکن السبب الاساسي للفشل 
او الهزيمة یعود بالارجح الي الطابع الفردي والاستبدادي للسلطة والي غیاب 
او ضعف الشاركة السياسية الفعلية ( في الدعم او العارضة في ابداء الرأي 
SLAY,‏ القرار والمحاسبة ) والي الاعتاد شبه الكامل على الاداة العسكرية والاجهزة 
الامنية القمعية والاطر البيروقراطية وال هشاشة وفساد فطاع واسع فى التلمية 
السياسية وال هامشية وسلبية قطاعات واسعة من الشعب . 
ظ لقد اثىتت المحاولتان وخطيثة المحاولة الثانية اشد انها اتست بعد فرك 
ونصف وی ظل الترات العالية الجوهرية لنهاية القرن العشرین» انتت 
استحالة الطریق الاستبدادی والقسري للنهوض والتوحد وبناء القوة العربية 
الستقلة . 
وهذا لا يعني بالطبع اطلاقا ان البدیل هو الطریق نصف اللیرای ؛ 
التسلطي اللطف والانفتاحي » التبعي ۰ طریق الخديوي اسماعيل والديون 
LIL,‏ وتغريب النخب وتسليم امورنا للغير . 
التحدی الكبير الذي يواجه العرب مجددا بعد كارثة الخليح هو اكثر في 
اي وقت مضي ان محمعوا بين الضروتین التاريختين ضرورة بناء القوة القومية 


۳۹ 


المشاركة بكرامة واستقلال في كتابة تاريخها وضع العالم وضرورة بناءالمجتمع 
الديمقراطي حیت يكون الانسان العربي 3 فردا وحماعات » رجل sl oly‏ 3 مرفوع 
العمل والابداع . 
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المشاركون في هذا الكتاب 


۱ -د. احمد صدقی الدجانى 

مفكر عربي ومدير عام المجلس الفلسطيني الاعلي للتربية والثقافة والعلوم 
وعضو المجلس الوطني الفلسطيني 

۲ - د. احمد كمال ابو المجد 

مفكر عربي اسلامي ووزير الاعلام المصري الاسبق واستاذ ola‏ ب بجامعة 
القاهرة 

٣‏ - السفير بیتر كونستابل 

دبلومامی متقاعد ويشغل منصب السکرتر التنفيذي للحنة المنظمة Syd‏ 
السلام والتعاون في الشرق الاوسط 

٤‏ - د. بروس ناردولي 

خبیر استراتيجى بمؤسسة راند الامريكية » سفير سابق بوزارة الخارجية 
المصرية . 

۵ - السفير نحسين بشير 

سفر سابق بوزارة امخارجية المصرية وا تحدث الرسمي لرئاسة لجمهورية في 
عهد الرئيس السادات 

5 - د. جون وتر بيري 

استاذ العلوم السباسية بجامعة برنستون الامر LS‏ ومتخصص ی شئون 
الشرق الاوسط 


- د. حازم الببلاوي 
اقتصادي عرب ورئيس البنك الصري لتنمية الصادرات 

۸ - د. حسن وجیه 

علم التفاوض الاجتماعی والسیاسی كلية اللغات جامعة لا هر 
7 4 - خلدون حسن النقيب 

0 0 مفكر واستاذ علم الاجتاع بجامعة الكويت 


۰ - د. دان تش ريجى 
استاذ العلوم السياسية del LL‏ الامريكية بالقاهرة 


۱ - د. روي متحدة 
مدير مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعة هارفارد الامريكية 
۲ - د. سعد الدین ابراهیم 
استاذ علم الاجتماعي السياسي بالجامعة الامريكية ورئیس مركز ابر حلدوه 
للدراسات الانا ثة 
۳ د. سلیم نصر 
ستاذ علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية ومستول برنامج | العلاقات الدولية 
بمؤسة فورد بالقاهرة ۱ 
١4‏ - د. علي الدپن هلال دسوقي . 
استاذ العلوم السياسية ومدیر مركز الدراسات والبحوث السياسية بجامعة 
القاهرة ۱ 
۵ - د. فؤاد زکریا 
مفکر عربي مصري واستاذ الفلسفة بجامعة الکویت 


YYY 


5 -آ. محمد الیل 

مفكر عربي وسفير الجزائر بالقاهرة 

- العقيد / مراد الدسوقي 

رئيس وحدة الابحاث العسكرية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - 
الاهرام . 


۳۳۳ 
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۵ - " اضواء على قضية فلسطين بعد حرب الخليج ' ose‏ 


د. جمدل صدفي الدجاني 


1 - " نحو السلام في الشرق الاوسط بعد حرب الخليج ' oso‏ 


السفير بيئر كونستابل 


المحور الرابع : ازمة الخليج واعادة البناء الاقتصادي العربي 


2 حازم الببلاوي 
۸ - " افكار حول موقف الولايات المتحدة من العالم العربي 


۴ اعقاس da}!‏ الخليج ؛ memes‏ ا ا ا يس میات جات اس ا كه سنت 


د. دان تشرجی DAN TSCHIRGI‏ 


المحور الخامس : ' ازمة الخليج ومستقبل الامسن 
في الشرق الاأوسط " 


٩‏ - " حرب الخليج ومستقبل الامن العربي " ا 


العميد مراد الدسوقى 


۰ - " منظورا امریکیا لمستقبل قضايا الامن بالشرق الاوسط ' 
د. نروس ناردول BRUCE NARDULLI‏ 


YY 


المحور السادس : "ازمة الخليج وتضميد الجراح العربية ' 


۱1٩ مداواة الجروح بعد حرب الخليج " دس‎ " -١ 
د. امد کال ابو الجد‎ 

۲ - " احت‌الات التعاون بين العرب والغرب ' یت ۱۸٩‏ 
د. خلدون حسن النقيب 


المحور السایع : ارمه الخليج ومستقبل الديمقراطية 


۲۱۲ "مستقما الديمقراطية بعد الازمة " دی ی‎ - ١6 
د. فؤاد زكريا‎ 

1-0 حول حرب الخليج والمسألة الديمقراطية ' مس ۲۱۵ 
د. سليم نصر 

| لشارکون فى هذا الکتاب رس ی ۳۲۱ 


+ 
T 
| 3 0 سا‎ Se. 5 ee ييا‎ 1 
Coe ee re le a رن‎ | POP ب‎ bl. ٠. dd ST TFT TET TEE aa TT a FTI, “TET CC !لما‎ ees | alee a ee a سبي وب‎ A SA ton = 8 
ı 1. n ppg _ 1 |__| r سس‎ + 8 


Ll دس ل‎ es , 


1 
im I 1 اسلا‎ =. een ا‎ ran? 
1 


8 دار سعاد الصباح 
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